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ملخّص

الناس في جميع 	  أثّر وباء كورونا بشكل كبير على صحّة ورفاهية وأسلوب حياة 
أرجاء العالم، وقد تعيّن على الفلسطيني�ين، إلى جانب هذا كلّه، مواجهة التقي�يدات 
مواجهة  إمكانيات  على  أثرت  والتي  الإسرائيلي،  الاحتلال  نظام  يفرضها  التي 

الوباء.

بما 	  المحتلة،  الأراضي  في  الإسرائيلية  السياسات  أدّت  كيف  التقري�ر  هذا  يوضح 
من  إسرائيل  تنصّل  مع  والاستعمار،  العنصري  الفصل  خصائص  من  عليه  تنطوي 
التزاماتها وفقا للقانون الدولي، إلى خلق فجوات هائلة بين الجهازي�ن الصحّي�ين 

الإسرائيلي والفلسطيني، حتى قبل أزمة كورونا، وأثنائها.

الصحّية 	  الأوضاع  تجاه  مسؤوليتها  من  إسرائيل  تنصّلت  الأزمة،  فترة  امتداد  على 
في المنطقة المحتلة، حيث قامت بإبداء بوادر حسن نيّة شديدة المحدودية، بينما 
ترك الفلسطيني�ين وحدهم ليواجهوا الأزمة. لقد انعكست الفجوات في الجهوزية 
توافر  حيث  من  التفاوتات  في  والفلسطيني  الإسرائيلي  الصحي�ين  النظامين  بين 
المعدات الطبية، أجهزة التنفس، المعدات الصحية، القفازات، وغيرها. علاوة على 
الحصول  على  السكانيتين  المجموعتين  قدرة  في  أيضا  الفجوات  انعكست  ذلك، 
على اللقاحات، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل علنًا، وفي تعارض مع توصيات 
خبراء صحة إسرائيلي�ين، تحوي�ل كمية كافية من اللقاحات للفلسطيني�ين. كما استُبعِد 
الذين يعيشون في إسرائيل من  القانونية  المكانة  الفلسطينيون من معدومي 
اللقاحات  بتقديم  بالفعل  إسرائيل قد قامت  أن  أيضا، وذلك رغم  اللقاحات  تلقي 

لمعدومي المكانة القانونية من غير الفلسطيني�ين ممن يعيشون على أراضيها.

مساومة 	  كورقة  الطبّية  المساعدات  إسرائيل  استخدمت  تقدّم،  ما  على  علاوة 
لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون الدولية.

كما يظهر التقري�ر التفاوتات الهائلة في الصحة بين السكان الفلسطيني�ين الواقعين 	 
تحت الاحتلال وبين سكان إسرائيل. إن هذه التفاوتات تنعكس في تخصيص الأموال 
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للصحة، في الأيدي العاملة في مجال الطب، في منسوب عدد أسرّة العناية للفرد 
الواحد، في تموي�ل الطب العام، وغيرها. كما تظهَر التفاوتات في مجال الموارد 
صفوف  في  الوفيات  المتوقّع،  العمر  متوسط  الصحة:  مؤشرات  في  الطبية 
الأطفال الرضّع، الوفيات لدى النساء الوالدات، مناسيب الإصابة بالمرض والوفيات 

بسبب المرض.

الوباء، 	  انتشار  قبل  حتى  المتردية،  الفلسطيني  الصحي  الجهاز  حالة  ضوء  في 
وعلى  كبير،  بشكل  الحد  إلى  الفلسطينية  السلطة  اضطرت  فقد  الموارد،  ونقص 
ذلك،  على  علاوة  الطارئة.  غير  الصحية  الخدمات  جميع  من  طوي�ل،  وقت  مدار 
بفتح  فيها  المستشفيات  قامت  التي  إسرائيل  في  يحدث  مما  العكس  وعلى 
مرضى  بردّ  قامت  قد  الغرب�ية  الضفة  مستشفيات  فإن  لكورونا،  خاصة  أقسام 
لذلك. المخصصة  المستشفيات  من  محدود  عدد  إلى  وتحويلهم   كورونا، 

الفلسطينية ما 	  الموقّعة بين كل من إسرائيل والسلطة  اتفاقيات أوسلو  أتاحت 
بين 1993 - 1995 لإسرائيل التنصّل من مسؤولياتها عن صحة السكان الفلسطيني�ين 
الأراضي  احتلال  مواصلة  لها  أتاحت  ذاته،  الوقت  وفي  الاحتلال،  تحت  الواقعين 
والتدمير  الملكية  نزع  ممارسات  لمختلف  استخدامها  استمرار  مع  الفلسطينية 
الصحة،  من  أعلى  مستوى  تحقيق  من  الفلسطيني�ين  تمنع  بطريقة  والسيطرة، 

ناهيك عن مستوى صحي متساوٍ مقارنة بسكان إسرائيل.  

حد 	  بوضع  اسرائيل  يُلزم  عقود،  منذ  يستمر  الذي  الشامل  الانتهاك  هذا  مثل  إن 
الفلسطيني�ين  بين  يحولان  الإسرائيلية  والسيطرة  الاحتلال  كان  وطالما  للاحتلال. 
وضمان حقّهم في الصحة بأنفسهم، فإن إسرائيل ملزمة بضمان حق الفلسطيني�ين 
في الصحة في الأراضي المحتلة. وفي هذا الإطار، فإن إسرائيل ملزمة بالعمل 
في  المتوفرة  غير  والمعدات  العلاجات،  بالنواقص،  الفلسطيني�ين  إمداد  على 
أي  تزي�ل  أن  أساسي،  بشكل  عليها،  أن  كما  غزة،  قطاع  وفي  السلطة  أراضي 
عقبات وضعتها أمام الجهاز الصحي الفلسطيني من شأنها أن تعترض تطوي�ر هذا 
النظام، ومنحه القدرة على توفير استجابة لائقة لاحتياجات السكان الفلسطيني�ين.
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مقدمة

من  بات   ،)Covid-19( كورونا  وباء  تفشي  على  عام  مرور  يشهد  الذي  الوقت  في 
يعني  لا  الوباء، فإن هذا  أضرار  يواجه  بأسره  العالم  أن  الرغم من  أنه وعلى  الواضح 
بأن الجميع قد تضرروا بصورة متساوية. إذ تشير دراسات وشهادات لا حصر لها إلى أن 
الوباء يضرّ بشكل غير متناسب بالمجموعات السكانية التي تعاني من الفقر، التمي�يز، 
والقمع المؤسساتي، وهذا ما يصعّب عليها مواجهة الوباء بصورة لائقة1. وإلى جانب 
احتلالا عسكريا وإغلاقا  أيضا  المحتلة  الأراضي  الفلسطينيون في  يواجه  تقدّم،  كل ما 
أزمة  إدارة  يتسببان في إضعاف قدرتهم على  مستمرّي�ن منذ سنوات طويلة، وهما 
مسؤولية  أن  إلا  الغرب�ية،  الضفة  في  الوضع  تفحّص  على  التقري�ر  هذا  يركّز  كورونا. 
التي  المختلفة  الظروف  إسرائيل عمّا يحدث في قطاع غزة لا تقل أهمية، وذلك لأن 

نشأت منذ فصل المناطق ت�تطلب تحليلًا مختلفًا.

صارم  عسكري  حكم  نظام  على  الحفاظ  إسرائيل  تواصل  عقود،  خمسة  من  أكثر  منذ 
القاطنين  الفلسطيني�ين  حياة  جوانب  غالبية  على  تسيطر  وهي  الغرب�ية،  الضفة  في 
البنى  في  الاست�ثمار  عن  إسرائيل  امتنعت  السنوات،  تلك  كل  وطوال  المنطقة.  في 
التحتية التي من شأن الفلسطيني�ين أن يستفيدوا منها، كما استغلت الموارد الطبيعية 
وصادرت الأراضي في مناطق الضفة الغرب�ية لصالح مواطنيها الإسرائيلي�ين. كل ذلك، 
القيود المشددة المفروضة على  بالترافق مع  اللجوء إلى خرق حقوق الإنسان،  مع 

حرّية التنقل وتطوي�ر الاقتصاد والمجتمع الفلسطينيَّ�ين في الضفة الغرب�ية.2

لقد حوّلت اتفاقيات أوسلو )Oslo Accords( الموقّعة بين منظمة التحري�ر الفلسطينية 
إطار مؤقت يسمح  إنشاء  إلى  التسعينيات، والتي تهدف  الاسرائيلية في  والحكومة 
المسؤولية  القيادة  هذه  إلى  سيادة،  ذات  دولة  إلى  الانتقال  الفلسطينية  للقيادة 
هذه  غالبية  ظلت  بينما  الصحية،  الرعاية  مسألة  ضمنها  ومن  مجتمعية  قضايا  عن 
صخرة  على  أوسلو  اتفاقيات  وعود  تحطّمت  لقد  إسرائيل.  يد  في  عمليا  الصلاحيات 

 Structural violence in the era of a new pandemic:״ .Mills, David, Bram Wispelwey, Rania Muhareb, and Mads Gilbert 1

.)Lancet )London, England) )2020 ״.the case of the Gaza Strip
 Human ،2 ״ وُلدوا بلا حقوق مدنيّة: استخدام إسرائيل للأوامر العسكرية المتغوّلة لقمع الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية״

Rights Watch، ]بالعبرية[، 17.12.2019.

https://www.hrw.org/he/report/2019/12/17/336507
https://www.hrw.org/he/report/2019/12/17/336507


قسّمت  التي  التفتيش  ونقاط  الإغلاقات،  المسلحة،  النزاعات  السياسي،  الجمود 
بناء  في  المستمر  الازدهار  عن  ناهيك  جغرافية،  جيوب  إلى  الفلسطينية  المناطق 
المستوطنات. وقد ظلّت آليات الاحتلال تعمل بوصفها أدوات سيطرة، وقد حالت دون 
وجود حياة سيادية في الأراضي المحتلة. في ظل هذه الظروف، بقي الجهاز الصحي 
الفلسطيني مفتقرا إلى موارد التموي�ل والأيدي العاملة، ومفتقرا إلى مختلف خدمات 
الطب والصحة، وقد اضطرت السلطة، بناء على ذلك، إلى إنفاق جزء كبير من ميزانيتها 
الصحية على شراء خدمات صحية خارجية من جهات عديدة، بما فيها إسرائيل، وهذا ما 
فاقم من الضائقة الموازناتية التي زادت من اعتمادها على التبرعات والمساعدة من 

الهيئات الدولية.3 

من  أكبر  بشكل  الفلسطيني  الصحي  الجهاز  أزمة  عن  كورونا  وباء  تفشّي  كشف  كما 
خلال النقص الخطير في عدد اختبارات كورونا، سائل التطهير والنظافة، أجهزة التنفّس، 
وأسرّة العناية المركزة. لقد تم وضع الضفة الغرب�ية تحت حصار خارجي )من قبل إسرائيل( 
وداخلي من قبل السلطة، وهو ما أدى إلى المساس بشكل خطير بالحياة الاقتصادية 
الميزانية  في  احتياطات  الفلسطينية  السلطة  تملك  لا  إذ  الضفة.  في  والاجتماعية 
يمكن استغلالها لغرض تقديم الدعم لمواطنيها. وقد أدى وقف النشاط الاقتصادي 
في الضفة الغرب�ية إلى تدهور سريع وعميق: من الارتفاع الكبير في مناسيب البطالة، 
الفقر.4  مناسيب  في  الكبير  الارتفاع  إلى  ووصولا  كبير،  بشكل  الرواتب  بتخفيض  مرورا 
لقد أدّى تقليص المساعدات الدولية للخدمات الصحية لدى السلطة الفلسطينية إلى 

تفاقم الأزمة.5 

صحة  عن  مسؤوليتها  من  التنصل  على  إسرائيل  حرصت  الأزمة،  فترة  امتداد  وعلى 
اتفاقيات أوسلو من نقل المسؤولية  الفلسطيني�ين، مرت�كزة بذلك على ما نصّت عليه 
عن صحة السكان الفلسطيني�ين إلى السلطة الفلسطينية. رغم ذلك، وكما تُظهر هذه 
الوثيقة، فقد مارست الحكومة الإسرائيلية سياسات وممارسات قوّضت قدرة القيادة 
والمجتمع الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية على الاستعداد كما ينبغي أثناء فترة الوباء. 
من ضمن تلك السياسات والممارسات نشير إلى سياسة هدم المنازل والمباني من 
الطلب  زاد  صحية  خدمات  لتقديم  تخصيصها  تم  مبانٍ  ضمنها  الإسرائيلي،  الجيش  قبل 
عليها خلال فترة كورونا، وذلك في تعارض مع الإعلان الذي ينص على أن عمليات هدم 
المنازل سيتم ت�أجيلها في فترة الوباء.6 بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتدّ عنف المستوطنين 
وأجسادهم  الفلسطيني�ين  أرواح  في  خسائر  إلى  أدى  ما  الفلسطيني�ين،  السكان  تجاه 
الحكومة  جانب  من  المختلفة  الإعلانات  أدّت  فقد  تقدّم،  ما  على  علاوة  وأملاكهم.7 
الإسرائيلية بشأن مسألة الضم، إلى قطع العلاقات بين الحكومتين، وجاء هذا بالذات في 

وقت الطوارئ الذي يتطلب تعاونا.8 

3 ״Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan״, 

.World Health Organization, November 5, 2020
 South Eastern ״.COVID-19 in the Gaza Strip and the West Bank under the political conflict in Palestine״ .Abed, Yehia 4

.)European Journal of Public Health )SEEJPH) )2020
 .Reuters, April 16, 2020 ,״U.S. gives $5 million to Palestinians amid pandemic, after years of aid cuts5 ״

6 مايا هورودنتشانو. ״ رغم أزمة كورونا: رقم قياسي من عمليات هدم المنازل هذا العام في شرقي القدس״، موقع ״والّ״ 

]بالعبرية[، 2.11.2020 
.OXFAM, Briefing note, May, 2020 ,״Violence and impunity in the West Bank during the COVID-19 pandemic7 ״

8 باراك رافيد ويفعات روزنبيرغ. ״السلطة الفلسطينية تعلن عن است�ئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل ״موقع ״والّ״ 

]بالعبرية، 17.11.2020.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_15-en.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-palestinians-idUSKBN21Y38E
https://news.walla.co.il/item/3396162
https://news.walla.co.il/item/3396162
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620985/bn-violence-impunity-west-bank-covid-19-190520-en.pdf
https://news.walla.co.il/item/3399376
https://news.walla.co.il/item/3399376


10

وتسمح اتفاقيات أوسلو لإسرائيل بالتنصل 
من التزامها تجاه صحة الفلسطيني�ي بادعاء 
أن هذه الاتفاقيات تعفيها من مسؤوليتها 
عن صحة السكان الفلسطيني�ي في الأراضي 

المحتلة، وبأن هذه المسؤوليات قد تم 
نقلها إلى وزارة الصحة الفلسطينية. 

في الوقت نفسه، يضر استمرار السيطرة 
الإسرائيلية على الضفة الغرب�ية بالاقتصاد 

الفلسطيني، ويقوّض من قدرة المؤسسات 
الفلسطينية على تلبية احتياجات السكان
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فرض  في  استمرارها  فإن  الأزمة،  أثناء  تصرّفت  مثلما  إسرائيل  ت�تصرّف  لم  لو  وحتى 
سيطرتها الفعلية على الأراضي المحتلّة، مع حرمان السلطة الفلسطينية من ممارسة 
سيادتها في معظم مجالات الحياة، لا يتيح، بل ويعيق، تطوي�ر جهاز صحي سليم كما 
ينبغي. تملك السيطرة الإسرائيلية ت�أثيرا مدمرا، على وجه الخصوص، في زمن الأوبئة 
التي تشكل تحديا هائلا حتى للدول المتطورة ذات السيادة، ناهيك عن شعب يعيش 
تحت الاحتلال، وعن كيان غير مستقل ولا يملك السيادة، حيث يعيش السكان في بعض 
التباعد  غرار  على  وقائية  وسائل  اتخاذ  من  تصعّب  اكتظاظ  ظروف  في  وقراه  مدنه 
الاجتماعي. إن سيطرة إسرائيل على الموارد وعلى مصادر المياه في الضفة الغرب�ية 
تجعل من إمكانية الحصول على مياه نظيفة، وهي شرط ضروري للحفاظ على النظافة، 

أمرا صعبا.

المرة  ت�كن هذه  اتفاقيات أوسلو، ولم  الكامنة في  العيوب  كشفت أزمة كورونا، عن 
مع  التعامل  بمسؤولية  الاتفاقيات  تلقي  العيوب.  هذه  فيها  تنكشف  التي  الأولى 
الطاعون على كاهل السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تخدم فيه هذه الاتفاقيات 
المتعلقة  الدولية  بالاتفاقيات  التزامها  من  التنصل  حيث  من  الإسرائيلية  الحكومة 
الحاجة  برزت  وهكذا،  الاحتلال.  تحت  الواقعين  للسكان  المقدمة  الصحية  بالخدمات 
الماسّة إلى النظر في مكانة إسرائيل ومسؤوليتها في هذا المجال. إن حالة الجهاز 
الصحي الفلسطيني قبل أزمة كورونا، بما في ذلك تداعيات السيطرة الإسرائيلية على 
فيما  ليس  كورونا.  أزمة  مواجهة  طرائق  في  النظر  تستوجب  الفلسطينية،  الأراضي 
يتعلق بهذه المعطيات فحسب، بل وفيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالصحة بالمعنى 
الأوسع. بما أن سياسة السلطة الفلسطينية كانت تنتهج ت�أجيل تقديم العلاجات الطبية 
غير العاجلة قدر الإمكان، في ضوء معرفتها بأن الجهاز الصحي في الضفة غير مستعد 
لمواجهة الوباء، فإن الأثمان الحقيقية التي اضطر السكان الفلسطينيون إلى دفعها، 

والمتعلقة بقضايا صحية أخرى، لا تزال مجهولة.

الاعتراف  إلى  الدولي  والمجتمع  الإسرائيلية  الحكومة  من  كلا  التقري�ر  هذا  يدعو 
سمات  من  يميزه  بما  المتواصل،  الاحتلال  ظل  في  الفلسطينيون  دفعه  الذي  بالثمن 
لضمان  الضرورية  الشروط  معظم  على  إسرائيل  وسيطرة  والأبارتهايد،  الكولونيالية 
الغرب�ية  الضفة  المحتلة عموما، وفي  المناطق  الصحة في  الحق في  حماية وتعزي�ز 
على وجه الخصوص. وبناء عليه، فإن موقفنا هو أن مثل هذا الانتهاك الأساسي الذي 
يُلزم إسرائيل بوضع حد للاحتلال، كشرط أساسي وغير كافٍ،  يستمر عقودًا من الزمن، 
يسمح للفلسطيني�ين بالعمل بشكل مستقل من أجل ممارسة حقهم في الصحة. وعلى 
المدى العاجل، وطالما كان الاحتلال والسيطرة الإسرائيليان يحولان بين الفلسطيني�ين 
وضمان حقهم في الصحة بشكل مستقل، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الحق في الصحة 
إسرائيل  الإطار، فإن  المحتلة. وفي هذا  الأراضي  القاطنين في  الفلسطيني�ين  لجميع 
ملزمة بالعمل على توفير النواقص والعلاجات والمعدات غير المتوفرة في كل من 
أراضي السلطة وقطاع غزة، كما أن عليها، بشكل أساسي، أن تزي�ل أي عقبات تعترض 
تطور النظام الصحي الفلسطيني، وتعترض قدرته على توفير استجابة لائقة لاحتياجات 

السكان الفلسطيني�ين.
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مدخل

التاري�خ  كتب  في   2019 العام  أواخر  الصين  في  انتشاره  بدأ  الذي  كورونا  وباء  سيُذكر 
باعتباره واحدا من أخطر الأوبئة في العصر الحديث، وبوصفه أزمة صحّية لم يكن لها 
إصابة  توثيق  تم  السطور  هذه  كتابة  وقت  وحتى  سبقته.  التي  السنوات  في  مثيل 
انتشار  سرعة  دفعت  مليونين.9 لقد  من  أكثر  ووفاة  بالمرض،  إنسان  مليون  مائة  نحو 
العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ عالمية وإلى  الوباء وخطورته منظمة الصحة 
دعوة الحكومات والمنظمات إلى اتخاذ تدابير كبرى من أجل منع وقوع كارثة واسعة 
جافرا-يسوس،  أداهنوم  ثيودروس  للمنظمة،  التنفيذي  الرئيس  أعلن  وقد  النطاق.10 
قائلا: "لا يزال بوسع جميع البلدان تغي�ير مسار الوباء. إذا قامت الدول بتدابير المراقبة 
والفحص والعلاج والعزل، وإرشاد مواطنيها إلى التصرف، فإن الدول التي فيها عدد 
قليل من الحالات سيكون بوسعها منع انتشار المرض على نحو واسع؛ بل حتى البلدان 

التي تشهد انتشارا واسعا للوباء سيكون بإمكانها قلب الوضع رأسا على عقب״.11 

إسرائيل،  وضمنها  العالم،  أرجاء  جميع  في  الحكومات  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  وفي 
تمارس  إسرائيل  ظلت  مواطنيها،  حماية  أجل  من  مختلفة(  )بأنواع  طوارئ  سياسات 
الاستعمار والفصل العنصري في الأراضي المحتلة، وهو ما تسبب في افتقار الشعب 
م طريقة  الفلسطيني الى مؤسسات وطنية فاعلة كان بوسعها، لو توفرت، أن تُرسِّ
يعانيان  الفلسطيني�ين،  والاقتصادي،  الصحي  الجهازي�ن،  إن  الوباء.  انتشار  مواجهتهم 
لسنوات طويلة من القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل، وهي قيود قد أدّت إلى 
في  مصاعب  والى  التطوي�رية،  القدرات  ونقص  الطبية،  والمعدات  الأطباء  في  نقص 

التعامل مع كورونا وموجات الإصابة به. 

الأراضي  على  الإسرائيلية  السيطرة  انتهاك  كيفية  دراسة  إلى  التقري�ر  هذا  يهدف 
ويشير  وأثنائه.  الكورونا  وباء  انتشار  قبل  الصحة،  في  الفلسطيني  للحق  المحتلة 
هذا التقري�ر إلى كيفية تسبُّب الاحتلال وممارسات الفصل العنصري والاستعمار التي 
 The New ״ .There have now been over two million virus-related deaths worldwide״ .Marc Santora and Lauren Wolfe 9

 .York Times, January. 15, 2021
 .BBC, 31 January 2020 ,״Coronavirus declared global health emergency by WHO10 ״

 World Health Organization, March ,״WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-1911 ״

 .11, 2020

https://www.nytimes.com/2021/01/15/world/covid-death-news.html
https://www.bbc.com/news/world-51318246
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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مارستها حكوماته، على مدى أجيال، في إلحاق ضرر خطير بالجهاز الصحي الفلسطيني، 
الفلسطينية  الأزمة  من  الممارسات  هذه  عمّقت  لقد  أخرى.  مدنية  أجهزة  من  وغيره 
توفير  في  الفلسطينية  القيادة  أمام  مصاعب  خلقت  وقد  كورونا،  أزمة  فترة  في 
استجابات لاحتياجات السكان. وإلى جانب ذلك، فقد واصلت إسرائيل ممارسة سياساتها 
التعسفية، وسمحت بخروقات مت�كررة لحقوق الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية. وعلى 
امتداد الأزمة، رفضت إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن صحة الفلسطيني�ين وحياتهم 
في الأراضي المحتلة، عبر ادعائها بأن اتفاقيات أوسلو تعفيها من مسؤوليتها، بينما 

ت�تجاهل سيطرتها على حياة السكّان.

إسرائيل وواجب المحتل تجاه توفير الحق في الصحّة، 
بموجب القانون الدولي

يستمر الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 ويُفرض على ملاي�ين الفلسطيني�ين القاطنين 
دولية  اتفاقيات  بموجب  مُلزمة،  إسرائيل  إن  غزة.  وقطاع  الغرب�ية  الضفة  أراضي  في 
مختلفة، وضمنها اتفاقية جنيف، بوصفها قوة محتلة )Occupying Power(، بمجموعة 
الخدمات  توفير  التزام  وضمنها  الفلسطيني�ين،  السكّان  تجاه  الالتزامات  من  متنوّعة 
لسنوات  إسرائيل  دولة  تنكّرت  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لهم.12  اللائقة  الصحية 
لالتزاماتها كقوة احتلال تجاه السكان المدني�ين، وقد امتنعت عن توفير معاي�ير مشابهة 
في  الفلسطيني�ين  للسكان  لسكانها،  توفرها  التي  والاجتماعية  الإنسانية  للحقوق 

الأراضي المحتلة، وضمن هذه الحقوق، الحق في الصحة.13 

وبين  الفلسطينية  التحري�ر  منظمة  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  تم   ،1993 عام  في 
وأريحا’)’اتفاقية  غزة   ’ اتفاقية  توقيع  تم   ،1994 سنة  وبعدها،  الإسرائيلية،  الحكومة 
لقد  الفلسطينية.  السلطة  بموجبه  أنشئت  الذي  الزاوية  حجر  صارت  والتي  القاهرة’(، 
إلى  ״اتفاقيات أوسلو״(  إليها فيما يلي باسم  )التي سنشير  أدّت سلسلة الاتفاقات 
المسؤولية عن توفير  الفلسطينية، وضمنها  للسلطة  الصلاحيات والمسؤوليات  نقل 
الخدمات الصحية. وقد تم إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية سنة 1994 وتحولت منذ ذلك 
الوقت إلى المزود الأساسي للخدمات الصحية الفلسطينية، في الوقت الذي تواصل 
العمل فيه إلى جانبه، مؤسسات صحية خاصة، وخدمات صحية خاضعة لمسؤولية قوات 
الأمن الفلسطينية، ومؤسسات تديرها الأونروا، وهيئات صحية تدار من قبل منظمات 

غير حكومية أخرى.14 

الفلسطيني�ين  صحة  تجاه  التزامها  من  بالتنصل  لإسرائيل  أوسلو  اتفاقيات  وتسمح 
بادعاء أن هذه الاتفاقيات تعفيها من مسؤوليتها عن صحة السكان الفلسطيني�ين في 
الأراضي المحتلة، وبأن هذه المسؤوليات قد تم نقلها إلى وزارة الصحة الفلسطينية.15 

 The Right to Health in the Occupied Palestinian Territory during the COVID-19״ ,Maha Abdallah and Vito Todeschini 12

.May 19, 2020 ,״Pandemic
الإنسان  لحقوق  أطباء   ، ״  والحصار  الإغلاق  ظل  في  المحتلة  الأراضي  في  الصحة  في  الحقّ  منظّم:  ״ظلم  زيف.  هَداس   13

]بالعبرية[، تشري�ن ثاني 2002. 
14 المصدر السابق.

15 ״ معاملة المراجعين من سكان مناطق السلطة الفلسطينية ״، تعميم صادر عن محاسب وزارة الصحة، ]بالعبرية[، 6.4.2011.

http://opiniojuris.org/2020/05/19/the-right-to-health-in-the-occupied-palestinian-territory-during-the-covid-19-pandemic/
http://opiniojuris.org/2020/05/19/the-right-to-health-in-the-occupied-palestinian-territory-during-the-covid-19-pandemic/
http://opiniojuris.org/2020/05/19/the-right-to-health-in-the-occupied-palestinian-territory-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2012/10/Ei-zedek-meurgan-novmber-2002.pdf
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2012/10/Ei-zedek-meurgan-novmber-2002.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/hashavut02_11.pdf
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بالاقتصاد  الغرب�ية  الضفة  السيطرة الإسرائيلية على  الوقت نفسه، يضر استمرار  في 
الفلسطيني، ويقوّض من قدرة المؤسسات الفلسطينية على تلبية احتياجات السكان.16 
ولذلك، فقد صرّحت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن إسرائيل لا تزال ت�تحمل المسؤولية عن صحة 

السكان الفلسطيني�ين في الأراضي المحتلة، بسبب استمرار الاحتلال.17 

على  إسرائيل  حافظت  أوسلو،  اتفاقيات  توقيع  بعد  وخصوصا  عقود،  مدى  وعلى 
وهي  الفلسطينية،  والمؤسسات  الفلسطيني�ين  السكان  على  سيطرتها  منظومات 
تواصل تطوي�ر هذه المنظومات، في الوقت الذي تحول فيه، فعليا، دون بسط السلطة 
الاقتصادية  النظم  تجعل  ممارسات  فيه  وتمارس  المحتلة،  الأراضي  على  لسيادتها 
استمرار  ضوء  وعلى  مستقلة.  وغير  ضعيفة  المحتلة  الأراضي  في  والاجتماعية 
الاحتلال، بما ينطوي عليه من خصائص استعمارية وعنصرية، وضمن هذه الممارسات 
سيطرة إسرائيل على الاقتصاد من خلال سيطرتها على الموارد الطبيعية واستغلالها، 
الصحية  الخدمات  بتوفير  أخلاقيا  ملزمة  إسرائيل  فإن  السكان،  على  إسرائيل  وسيطرة 
للسكان الفلسطيني�ين القاطنين في الأراضي المحتلة، بالتوازي مع الخدمات المقدمة 

لسكان إسرائيل أنفسهم.18

16 ״Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: the Gaza Strip under closure and restrictions״, 

 .United Nations, Note by the Secretary-General, August 13, 2020
 In Dialogue with Israel, Experts of Committee on Economic Social and Cultural Rights Say Human Rights Obligations17 ״

 COVID-19:״ ;United Nations, October 3, 2019 ,״Extend to Territories Under the Country’s Effective Control – Press Release
 to Ensure that Palestinians in OPT Receive Essential Health Services – Special Rapporteur on the ״Legal Duty״ Israel Has

.United Nations, March 19, 2020 ,״Situation of Human Rights in the oPt Press Release
18 زيف، 2002. 

https://unctad.org/system/files/official-document/a75d310_en_1.pdf
https://www.un.org/unispal/document/in-dialogue-with-israel-experts-of-committee-on-economic-social-and-cultural-rights-say-human-rights-obligations-extend-to-territories-under-the-countrys-effective-control-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/in-dialogue-with-israel-experts-of-committee-on-economic-social-and-cultural-rights-say-human-rights-obligations-extend-to-territories-under-the-countrys-effective-control-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/covid-19-israel-has-legal-duty-to-ensure-that-palestinians-in-opt-receive-essential-health-services-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/covid-19-israel-has-legal-duty-to-ensure-that-palestinians-in-opt-receive-essential-health-services-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/in-dialogue-with-israel-experts-of-committee-on-economic-social-and-cultural-rights-say-human-rights-obligations-extend-to-territories-under-the-countrys-effective-control-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/covid-19-israel-has-legal-duty-to-ensure-that-palestinians-in-opt-receive-essential-health-services-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/covid-19-israel-has-legal-duty-to-ensure-that-palestinians-in-opt-receive-essential-health-services-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/covid-19-israel-has-legal-duty-to-ensure-that-palestinians-in-opt-receive-essential-health-services-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
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الخدمات الصحيّة في الضفة الغرب�ية

 الفوارق في مستويات الصحة بي 
الضفة الغرب�ية وإسرائيل

واجبها  من  الإسرائيلية  الحكومات  جانب  من  طويلا  استمرّ  الذي  التنصل  ضوء  على 
إلى  المحتلة،  الأراضي  في  الفلسطيني�ين  السكان  صحة  تجاه  والقانوني  الأخلاقي 
جانب انتهاك الحق في الصحة، بقي الجهاز الصحي الفلسطيني في حالة فقر مزمن، 
وهو فقر تصاعد في السنوات الأخيرة. ويستعرض هذا الفصل حالة الجهاز الصحي في 
ت�أثير هذا النقص على حالة السكان الفلسطيني�ي  الضفة الغرب�ية، لغرض توضيح كيفية 

والجهاز الصحي في الضفة الغرب�ية، خلال أزمة كورونا.

يبلغ عدد السكان الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية )بما في ذلك سكان القدس الشرقية( 
السكّان  2,950,000نسمة، وهنالك ثمانمائة ألف من هؤلاء مسجّلين كلاجئين.19 هؤلاء 
تقل  ممن  هم  الفلسطيني�ين  من  و35%  سنة،   21.9 يبلغ  العمر  فمتوسط  نسبيا:  شبّان 
أعمارهم عن 14 عاما، فيما تبلغ نسبة من تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما أقل من %20.5 في 
سنة 21،2018 بلغ متوسط العمر المتوقّع للسكان الفلسطيني�ين 75.9 سنة، وهو ما يخلق 
فارقا يبلغ تقري�با سبعة أعوام لصالح معدل الأعمار المتوقعة في إسرائيل في العام 
نفسه )82.8 عاما(22. أما منسوب وفيات الأطفال الرضّع فقد بلغ 12.8 لكل ألف حالة ولادة، 

وهو يتجاوز أربعة أضعاف المنسوب في إسرائيل )3.1 لكل ألف ولادة(.23

النقص  الرغم من  الناجمة عنها، وعلى  بالأمراض والوفيات  بالإصابة  يتعلّق  أما فيما 
أن  إلا  وحدهم،  الغرب�ية  الضفة  في  الفلسطيني�ين  بالسكان  المتعلقة  البيانات  في 
بين  واضحة  تباينات  وجود  إلى  أشارت   Global public Health في  نشرت  قد  دراسة 
كل  في  القاطنين  الفلسطيني�ين  وبين  المستوطنون،  وضمنهم  الإسرائيلي�ين،  السكان 

)CIA World Factbook )Accessed June 27, 2021 ״,West Bank19 ״

 .Index Mundi, July 2020 ,״West Bank Demographics20 ״

.Index Mundi, November 27, 2020 ״.West Bank Life expectancy at birth21 ״

.)Macrotrends,  )accessed June 6, 2021 ״,Israel Life Expectancy 1950-202122 ״

.)Statistica, )accessed June 6, 2021 ״,)Israel: Infant mortality rate from 2009 to 2019 )in deaths per 1,000 live births23 ״

https://www.indexmundi.com/west_bank/demographics_profile.html
https://www.indexmundi.com/west_bank/life_expectancy_at_birth.html
https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/life-expectancy
https://www.statista.com/statistics/806951/infant-mortality-in-israel/
https://www.statista.com/statistics/806951/infant-mortality-in-israel/
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من الضفة الغرب�ية وقطاع غزة في هذا المضمار.24 هذا، وتشير البيانات إلى أن معدّل 
وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام يبلغ 20.9 لكل ألف في الأراضي 
المحتلة، وهو ما يفوق عشرة أضعاف النسبة في إسرائيل. إلى جانب ذلك، فهنالك 
فجوات هائلة في مناسيب وفيات الأطفال الذين ت�تراوح أعمارهم ما بين 5 - 14 عاما )إذ 
تبلغ 0.9 لكل ألف في إسرائيل، في حين تبلغ في الأراضي الفلسطينية 3.2 لكل ألف(؛ 
مائة  لكل   2 إسرائيل  النسبة في  فتبلغ  الوضع:  أثناء  النساء  أما في مناسيب وفيات 
ألف، قبالة 47 لكل مائة ألف في الأراضي الفلسطينية. وفي مناسيب الوفيات نتيجة 
الإصابة بالمرض، يمكن ملاحظة فروق هائلة في نسبة الوفيات نتيجة لغالبية الأمراض 
)باست�ثناء معدلات الوفاة نتيجة السرطان(. ومن ضمن هذه الحالات يمكن الإشارة إلى 
الوفيات نتيجة السكتة الدماغية، وتلك الناجمة عن مرض نقص تروية القلب، والوفاة 
التشوهات  نتيجة  والوفاة  الدم،  ضغط  ارتفاع  نتيجة  والوفاة  السكري،  مرض  نتيجة 

الخلقية، وغيرها )راجعوا الجدول رقم 1(.

 A comparison of health indicators and social determinants of health between Israel and the״ .Rosenthal, Frank S 24

Global public health )2020): 431-447 ״.Occupied Palestinian Territories
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الجدول رقم 1: مقارنة بي معدلات الوفيات بي إسرائيل والفلسطيني�ي 
القاطني في الأراضي المحتلة

إسرائيل )يشمل 
السكان الإسرائيلي�ين 

القاطنين في 
الأراضي الفلسطينية 

المحتلة(

الفلسطينيون 
القاطنون في 
الأراضي المحتلة

وفيات الأطفال دون سن 5 
أعوام

20.9 لكل ألف 2.9 لكل ألف 

وفيات الأطفال الذين تراوحت 
أعمارهم ما بين -5 14 عاما 

3.2 لكل ألف 0.9 لكل ألف 

47 لكل مائة ألف2.0 لكل مائة ألف وفيات النساء أثناء الوضع
الوفيات نتيجة مرض نقص تروية 

القلب
153.0 لكل مائة ألف47.7 لكل مائة ألف

81.6 لكل مائة ألف23.9 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة السكتة الدماغية

43.3 لكل مائة ألف34.0 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة للزهايمر
37.9 لكل مائة ألف17.4 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة للسكري

الوفيات نتيجة مرض الكلى 
المزمن

28.5 لكل مائة ألف17.7 لكل مائة ألف

الوفيات نتيجة لعدوى الجهاز 
التنفسي السفلي

22.6 لكل مائة ألف17.4 لكل مائة ألف

الوفيات نتيجة لعدوى الأطفال 
حديثي الولادة

15.8 لكل مائة ألف2.9 لكل مائة ألف

14.9 لكل مائة ألف47.7 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة لسرطان الرئة
الوفيات نتيجة لارتفاع ضغط 

الدم
13.0 لكل مائة ألف1.7 لكل مائة ألف

12.6 لكل مائة ألف14.0 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة لسرطان القولون

الوفيات نتيجة لداء الانسداد 
الرئوي المزمن 

12.1 لكل مائة ألف12.3 لكل مائة ألف

10.2 لكل مائة ألف 10.8 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة لسرطان الثدي
9.2 لكل مائة ألف6.2 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة للتليف الكبدي

7.6 لكل مائة ألف2.7 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة العيوب الخلقية
6.1 لكل مائة ألف6.1 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة للوكيميا

الوفيات نتيجة لسرطان الدماغ 
والجهاز العصبي

6.0 لكل مائة ألف4.6 لكل مائة ألف 

5.9 لكل مائة ألف3.3 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة لسرطان الكبد

5.2 لكل مائة ألف5.8 لكل مائة ألفالوفيات نتيجة لسرطان المعدة
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تميل إسرائيل إلى استغلال سيطرتها 
على المعابر، وكذلك إلى استغلال حاجة 

الفلسطيني�ي للحصول على تصاري�ح مرور من 
أجل تحقيق أساسيات الحياة، كالعمل وكسب 

الرزق، الحصول على العلاج الطبي، الزيارات 
العائلية، والتعليم. وفي الكثير من الأحيان، 

تشترط إسرائيل ضمان التصري�ح بتعاون أو عودة 
أبناء العائلة الذين يمكثون بصورة "غير قانونية" 

في الضفة الغرب�ية أو إسرائيل، كما تمارس 
العقوبات الجمعية بواسطة منظومة التصاري�ح
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الفجوات في الخدمات الصحّية المقدّمة

إسرائيل  من  كل  بين  والوفيات،  بالمرض  الإصابة  معدّلات  في  الفجوات  تفسير  يمكن 
والأراضي الفلسطينية، بمسألة المحددات الصحية )بما فيها: الوضع الاقتصادي، القدرة 
على الحصول على الماء، الاكتظاظ السكاني، وما إلى ذلك(، إلى جانب الخدمات الصحية. 
التمتع  على  المنخفضة  القدرة  الاقتصادي،  الفقر  نتاج  هي  الصحية  الفجوات  هذه 
ويشير المسح  العيش تحت الاحتلال العسكري.25  الناجم عن  الصحية، والتوتر  بالخدمات 
التالي إلى الفجوات القائمة بي الخدمات الصحية المقدمة للسكان الفلسطيني�ي في 

الضفة، والسكان الإسرائيلي�ي، الخاضعي لنفس السيادة.

الضفة  من  كل  في  الفلسطيني�ين  السكان  من   78% حوالي  هنالك  الت�أمينية.  التغطية 
الغرب�ية وقطاع غزة مشمولون بالت�أمين الصحي.26 ومقدّما الخدمات الت�أمينية الرئيسيان 
عن  مسؤولتان  الجهتان  هاتان  الغوث.  ووكالة  الحكومي،  الصحي  الت�أمين  هم  هنا 
الحكومي  الصحي  الت�أمين  ويغطي  المتوفرة.  الت�أمينية  التغطية  من   90% من  أكثر 
الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالثية )أي الطب الاختصاصي( التي لا ت�توفر في 
المؤسسات الصحية الحكومية، والتي يتم شراؤها من المرافق الصحية الخاصة داخل 
التموي�ل الخاص بالخدمات الصحية الفلسطينية  وخارج الأراضي المحتلة. إن %45.5 من 
مغطى من قبل الرسوم التي يدفعها الأفراد،27 على العكس مما يحدث في إسرائيل، 
حيث يتم ت�أمين جميع السكّان بموجب قانون الت�أمين الصحي الحكومي. حيث يأتي 6.5% 

فقط من هذا التموي�ل من الرسوم التي يدفعها الأفراد.28

الطبّ الأولي. تقدّم مراكز الرعاية الأولية خدمات الصحة للأطفال، التطعيمات، ومتابعة 
المصابين بالأمراض المزمنة. يتوفر حوالي 590 مركز رعاية صحية أولي.29 وتعد وزارة الصحة 
الفلسطينية هي المورّد الرئيسي لهذه الخدمات، ويعمل إلى جانبها كل من الأونروا 
والجهات غير الحكومية.30 وتجدر الإشارة إلى أن قدرة حصول أكثر من 160 ألف فلسطيني 
في الضفة الغرب�ية على الخدمات الصحّية محدودة للغاية، وهي معتمدة على العيادات 

المتنقلة التي تصل إلى مناطق سكناهم، ومعظمها تديرها جهات غير حكومية.31 

الضفة  في  مستشفى   52 فهنالك   )WHO( الصحة  لمنظمة  وفقا  الثانوي.  الطب 
هي  المستشفيات  هذه  من  العديد  أن  إلى  الإشارة  هنا  المهم  ومن  الغرب�ية.32 
الخدمات،  من  للغاية  محدودة  مجموعة  توفير  على  القدرة  إلا  تملك  لا  مستشفيات 
الأجنحة،  من  الكثير  فيها  ت�توفر  ولا  الأسرّة،  من  قليلة  عشرات  على  تحتوي  أنها  إذ 
كالعناية المركّزة، التوليد، إعادة الت�أهيل، الجراحة، المختبرات، إلخ. وتعتبر وزارة الصحة 

 A comparison of health indicators and social determinants of health between Israel and the״ .Rosenthal, Frank S 25

 .Global public health )2020): 431-447 ״.Occupied Palestinian Territories
.WHO, Right to Health in the Occupied Palestinian Territory: 2018 26

27 ״Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan״, 

 .World Health Organization, Report by the Director-General, Seventy-second world health assembly, May 01, 2019
28 روني بلوطنيك ونير كيدار. ״ قانون الت�أمين الصحي الحكومي بعد مرور 20 عاما على تطبيقه: ملفّ البيانات الإحصائية״، وزارة 

الصحة الإسرائيلية ]بالعبرية[ أيار / مايو 2015.
 WHO, Right to Health in the Occupied Palestinian Territory: 2018 29

30 ״Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan״, 

 .World Health Organization, Report by the Director-General, Seventy-second world health assembly, May 01, 2019
 United ,״WHO Supports Primary Health Care Targeting Vulnerable Communities in the West Bank – WHO Article31 ״

 .Nations, June 09, 2019
32 المصدر السابق، ص 8. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO_Right_to_health_2018_Web-final.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-en.pdf
https://cdn.doctorsonly.co.il/2015/06/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-2014-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98.pdf
https://cdn.doctorsonly.co.il/2015/06/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-2014-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO_Right_to_health_2018_Web-final.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-en.pdf
https://www.un.org/unispal/document/who-supports-primary-health-care-targeting-vulnerable-communities-in-the-west-bank-who-article/
https://www.un.org/unispal/document/who-supports-primary-health-care-targeting-vulnerable-communities-in-the-west-bank-who-article/
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في  المحتلة،  المناطق  في  الثانوية  الصحية  للخدمات  الرئيسي  المزوّد  الفلسطينية 
ا أو  حين يتوفر في الضفة الغرب�ية 16 مستشفى حكوميا وأكثر من 30 مستشفًى خاصًّ

مستقلا أو تابعا لكنائس وجمعيات.33

من  كل  في  سري�را   1.3 نسمة:  ألف  لكل  المرضية  الأسرّة  معدّل  يبلغ  العلاجية.  الأسرّة 
الضفة وغزة )وذلك مقارنة بالمتوسط البالغ 2.2 سري�را في إسرائيل، و 4.7 سري�را وفقا 
لمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - OECD(. إن وزارة الصحة الفلسطينية 
مسؤولة عن %43 من الأسرّة العلاجية في الضفة الغرب�ية وعن %73 من الأسرة في 
للجمعيات  التابعة  المستشفيات  ضمنها  ومن  الحكومية،  غير  الجهات  أما  غزة.  قطاع 
والكنائس، فهي مسؤولة عن %46 من الأسرّة العلاجية في الضفة وعن %22 منها 
في قطاع غزة. هذا، وتوفّر المؤسسات الخاصة %9 من الأسرّة العلاجية، في حين توفر 

وكالة أونروا %2 من الأسرة في الضفة الغرب�ية.34

الأيدي العاملة في الطواقم الصحية. تواجه وزارة الصحة الفلسطينية اعتبارا من عام 
2018 نقصا حادّا في الأيدي العاملة في الطواقم الطبية، وهي تواجه مصاعب في 
توفير استجابة لاحتياجات السكان. وحتى ذلك العام، تبلغ نسبة الأطبّاء 1.45 طبيبا لكل 
بـ 3.14 طبيبا لكل ألف نسمة في إسرائيل.36  35، مقارنة  ألف نسمة في الضفة الغرب�ية 
و3.4 في OECD )اعتبارًا من 2017(.37 هذا، وتبلغ نسبة الممرضات في الأراضي المحتلة 
في   8.8 و  إسرائيل،39  في  نسمة  ألف  لكل   5 بـ  مقارنة  نسمة38،  ألف  لكل  ممرضة   2.6

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.40

الأراضي  في  الإنفاق   ،2015 عام  نهاية  من  اعتبارًا  الواحد.  للفرد  الصحّة  على  الإنفاق 
المحتلة يبلغ حوالي 300 دولار للفرد الواحد.41 في حين بلغ الإنفاق الحالي على الصحة 
منظمة  بدول  الخاص  المتوسط  أما   42،2017 لسنة  دولارا   3،213 إسرائيل  في  النفسية 
)راجع  دولار.43   4،000 نحو   2017 العام  حتى  بلغ  فقد  والتنمية  الاقتصادي  التعاون 

الجدول رقم 2(.

33 داني زاكين. ״ خطة فك الارتباط الفلسطينية عن الجهاز الصحي الإسرائيلي ״ ، صحيفة غلوبس ]بالعبرية[ 10.5.2019. 

 Number of Hospitals, Hospital's beds and beds Per 1000 Inhabitant in :34 للاطلاع على المعطى الفلسطيني، يمكن مراجعة

Palestine by Region, Palestine Central Bureau of Statistics, 2019. وللاطلاع على المعطى الإسرائيلي، يمكن مراجعة: إيما أفاربوخ، 
غيدي بيرتس، شلوميت آفني.״  عدم المساواة في الصحة والتعامل معه ״، وزارة الصحة الإسرائيلية ]بالعبرية[، شباط 2020.

.)June 09, 2021 )accessed June 30, 2021 ״.West Bank ״ ,CIA World Factbook 35

36 إيما أفاربوخ، غيدي بيرتس، شلوميت آفني.״  عدم المساواة في الصحة والتعامل معه ״، وزارة الصحة الإسرائيلية ]بالعبرية[، 

شباط 2020.
.World Health Organization, 2017 ״.Health at a Glance, Health Workforce, Doctors37 ״

.World Health Organization, 2020 ״,Health workforce snapshot PALESTINE38 ״

 .Accessed: June 08, 2021 ״.Nurses״ ,OECD Data 39

.Accessed: June 08, 2021 ״.Nurses״ ,OECD Library 40

 Palestinian Central Bureau ״.Preliminary Results of Palestinian Health Accounts in Palestine for 2015״ .PCBS41 

.)of Statistics )PCBS) & Ministry of Health )MOH
)Knoema, )Accessed June 06, 2021 ״.Israel - Current health expenditure per capita42 ״

.Released on November 10, 2017 ,״Health at a Glance 2017: OECD Indicators43 ״

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284775
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284775
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/health-2018-02E.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/health-2018-02E.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/health-2018-02E.html
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2019.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/west-bank/
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2019.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2019.pdf
https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs-files/Palestine-HWF-Snapshot_2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/98e2d5de-en/index.html?itemId=/content/component/98e2d5de-en
https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=1852
https://knoema.com/atlas/Israel/Health-expenditure-per-capita
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm
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 الجدول رقم 2: مقارنة معاي�ير الأجهزة الصحية بي إسرائيل 
والأراضي المحتلة

الأراضي 
المحتلة

دول OECDإسرائيل

 الإنفاق على الصحّة ل
لفرد الواحد

)2015( 282$)2017( 3213$)2017( 4003$

3.4 )2017(3.14 )2018(1.45 )2017(أطبّاء لكل ألف نسمة
طاقم رعاية تمريضية لكل 

ألف نسمة
)2017( 2.6)2019( 5)2019( 8.8

4.7 )2019(2.2 )2017(1.3 )2018(أسرّة مرضيّة لكل ألف نسمة

الفوارق الاقتصادية

ت�تمثل  الصحية،  الخدمات  في  فجوات  إلى  تفضي  التي  الأسباب  أهمّ  من  واحدة  إن 
باريس  اتفاقيات  تسببت  لقد  الاحتلال.  استمرار  عن  الناجمة  الاقتصادية  العوائق  في 
في اعتماد الفلسطيني�ين الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ويتمثل هذا الاعتماد في 
تصدير البضائع واستيرادها، إلى جانب التشغيل. لا يمكن للسلطة أن تفصل بين الاقتصاد 
ومعها  توطّدت  قد  العلاقات  أن  إذ  العكس،  على  بل  الإسرائيلي،  وذاك  الفلسطيني 
توطّدت شدة الاحتلال. وي�رتبط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي في مجالات الطاقة، 
تملك  لا  الفلسطينية  الحكومة  البضائع. علاوة على ذلك، فإن  الوقود، ونقل  المياه، 
الضرائب  إسرائيل  تجبي  حيث  بالتصدير.  المرتبطة  الضرائب  جباية  على  إدارية  سلطة 
المرتبطة بعمليات الاستيراد الفلسطينية وتحولها إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم 

دفعات الكهرباء والمياه والصحة.44

لغياب الصلاحيات الفلسطينية فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية أثر ملموس على قدرة 
الفلسطيني�ين في تطوي�ر اقتصادهم. ورغم أن أداء الاقتصاد الفلسطيني على مدار 
العقود الماضية قد تميّز بالنمو، إلا أن هذا المَنحى قد توقف بشكل شبه كامل في 
السنوات الأخيرة.45 ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، يعاني الفلسطينيون 
من انعدام استقرار النمو الاقتصادي، وي�رجع ذلك جزئيا إلى عدم الاستقرار السياسي.46 
سنة 2017، بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي المحتلة ما يقارب 

47،3،095 دولارا مقارنة بإسرائيل التي بلغ فيها هذا المعيار ما يقارب 40،270 دولارا.48 

 Journal of International ״.Economic Development Under Occupation: The Palestinian Case״  .Abbadi, Suleiman M  44

Business and Economics 4, no. 1 )2016): 49-60
 The impact of banking sector development on economic growth: empirical analysis״ .Abusharbeh, Mohammed T 45

.Journal of Emerging Issues in Economics, Finance, and Banking 6, no. 2 )2017): 2306-2316 ״.from Palestinian economy
Shihadeh, Fadi 46. ״Individual’s Behavior and Access to Finance: Evidence from Palestine.״ (2019(.
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الضفة  البطالة في  تراوح معدل  إذ  البطالة.  الركود الاقتصادي على  آثار  كما تنعكس 
الغرب�ية ما بين %13.7 إلى %15 في بداية العام 49،2020 مقارنة بنسبة البطالة في إسرائيل 
وصول  إلى  الركود  سنوات  أدت  ذلك،  على  علاوة  الفترة 50.4.2%  ذات  في  بلغت  التي 
مستوى الفقر في الضفة الغرب�ية إلى %17.8، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في هذا 
المعدل الذي بلغ سنة 2011 %13.9 )يعرّف الفقراء بوصفهم أولئك الذين لا يزيد دخلهم عن 
4.6 دولارا في اليوم، يشمل ذلك المساعدات الحكومية(. إن نحو ثلثي الفلسطيني�ين الذين 
يعيشون تحت خط الفقر يتميزون بـ ״الفقر الشديد" والذي يعني أن مدخولهم اليومي يقل 
عن 3.6 دولارات لليوم الواحد، وهو الحد الأدنى للإنفاق على الاحتياجات الأساسية من 
السكن والملبس والغذاء.51 أما في إسرائيل، فيبلغ معدّل الفقر نحو %22، ولكن خطّ الفقر 

د بإزاء من يقل مدخولهم عن 25 دولارا في اليوم الواحد.52 يتحدَّ

وي�ؤثر هذا الوضع بشكل كبير على القدرة على تحصيل الضرائب، وبالتالي على ميزانية 
المركزي  الإحصاء  جهاز  وبحسب  الفلسطيني�ين.53  للسكان  المقدمة  الصحية  الخدمات 
الفلسطيني، فقد بلغ الإنفاق السنوي على الصحة في فلسطين نحو 1.33 مليار دولار 

سنة 2016، في حين بلغ 1,466 مليار دولار سنة 54.2017

وفي ضوء صعوبة مسألة تحصيل الضرائب، فإن مسألة بقاء القطاع الصحي في الأراضي 
الدول  قبل  من  المقدمة  التبرعات  وضمنها  التبرعات،  على  كبير  بشكل  ترت�كز  المحتلة 
والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية. يُنفق أكثر من ثلث التموي�ل على 
تغطية نفقات الخدمات الصحية الخاصة.55 لقد تلقّت السلطة الفلسطينية مليارات الدولارات 
على هيئة أموال مساعدات على مدار العقود الماضية، وقد تم تحوي�ل جزء مهم منها 
إلى المشاريع الحكومية، كالمستشفيات والمدارس وغيرها.56 لقد كانت حكومة الولايات 
المساعدات  أموال  في  الأكبر  المساهم  هي  أوسلو،  اتفاقيات  توقيع  منذ  المتحدة، 
للفلسطيني�ين، وت�أتي في المرتبة الثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي ككل. ووفقا لبيانات 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قامت الولايات المتحدة لوحدها بتحوي�ل حوالي 
7.3 مليار دولار من أموال المساعدات للسلطة بين عامي 1993 و57.2017 في هذا الصدد، 
كان واحدا من التطورات المهمة على مدار السنوات الأخيرة هو قرار إدارة ترمب باقتطاع 

200 مليون دولار من تموي�ل برامج المساعدة الغذائية والصحية.58

الصحة  ميزانية  من  كبيرا  جزءا  المحتلة  الأراضي  من  الطبية  التحويلات  ت�كلفة  شكّلت 
الفلسطينية بين عامي 2000 و2013، إذ ارتفعت ت�كلفة التحويلات الطبية من 8 ملاي�ين 

 Official Survey Says Unemployment in״  ;Gisha, March 5, 2020 ״Increase in Gaza’s unemployment rate in 2019״,   49

 WAFA, ,״Unemployment rate stands at 24 percent in Palestine״;Aawsat, February 14, 2020 ,״West Bank, Gaza Rises 25%
.February 14, 2020

.Ynet, February, 2020 ״.Israel’s unemployment soars beyond 20 percent״ .Gad Lior 50

 .OCHA Opt, June 5, 2018 ,״per cent of Palestinians in Gaza live in poverty, despite humanitarian assistance 5351 ״

״، صحيفة ذي ماركر  52 ״فخ الفقر: ستستمر الأزمة لفترة طويلة، ويمكن أن ت�تسبب في إفقار 1.5 مليون شخص في إسرائيل 

]بالعبرية[ 24.1.2021.
53 في الوقت ذاته، من المهم ملاحظة أن الوضع القتصادي في الضفة الغرب�ية جيد نسبيا مقارنة بالوضع في غزة.

PCBS 54. ״Percentage Distribution of Current Expenditure on Health in Palestine* by Health Care Functions, 2016-2017״, 

.Palestinian Central Bureau of Statistics
 .)55WHO, Right to Health in the Occupied Palestinian Territory: 2018, )2019
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.Business and Economics 4, no. 1 )2016): 49-60
 Middle East Eye, February ,״Why cutting US aid will help Palestinians - and peace״ .Jeremy Wildeman and Alaa Tartir 57

.6, 2019
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غير  العام،  الطب  نفقات  من   50% حوالي  شكّلت  وقد  دولار،  مليون   52 إلى  دولار 
الهدف  هي  القدس  شرقي  مستشفيات  كانت   ،2019 سنة  في  بالرواتب.59  المتعلقة 
مستشفيات  تليها   ،)45% بلغت  )حيث  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  من  للتحويلات  الأكبر 
الضفة الغرب�ية )%39(، وغزة )%6( وإسرائيل ومصر )%5( لكل منهما، والأردن )%1(. شهدت 
تلك الفترة انخفاضا كبيرا في منسوب التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية من %17 سنة 
2018 إلى %5 سنة 2019، نتيجة لسياسة السلطة الفلسطينية الهادفة إلى تقليص حجم 
إسرائيل  مماطلة  ضمنها  من  أسباب  لعدة  وذلك  إسرائيل،  في  للمشافي  التحويلات 
في تحوي�ل الأموال الضري�بية إلى السلطة.60 لا يعكس هذا الانخفاض في التحويلات إلى 
إسرائيل انخفاض الحاجة للعلاج خارج إطار الجهاز الصحي الفلسطيني، كما أن الكثير من 

المرضى هم من يدفعون ثمن هذا التقليص من صحّتهم، لا بل وحياتهم.

الخدمات الصحّية في أرض محتلّة ومجزأة
ابتداء من سنة 1967، وخصوصا وبشكل متزايد على مدار العقود الماضية، صارت إسرائيل 
تفرض القيود على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية بواسطة منظومات متعددة 
للسيطرة على السكان، يتمثل عمود هذه المنظومات الفقري في سياسة التصاري�ح، 
كان ذلك  الطبية: سواء  الخدمات  إلى  الوصول  الفلسطيني�ين على  بقدرة  التي تمس 
المحتلة  الأراضي  أو في  الإسرائيلية،  الأراضي  الطبي في  العلاج  لتلقي  الحاجة  لدى 
الفصل،  جدار  بواسطة  الإسرائيلية  الأراضي  عن  الغرب�ية  الضفة  فصل  تم  لقد  نفسها. 
الذي يقتطع أيضا قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقدر بأن نحو %10 من أراضي 
الضفة الغرب�ية موجودة على الجانب الإسرائيلي من الجدار، وهو ما يخلق قيودا خطيرة 

على حرّية تنقّل التجمعات السكانية الفلسطينية القاطنة في المنطقة.61 

إلى  أوسلو،  اتفاقيات  بحسب  ج،  و  ب،  أ،  مناطق  الى  المناطق  تقسيم  أدّى  لقد 
 H2 إلى أن تقع منطقة ج ومنطقة H2و H1 الخليل إلى مناطق جانب تقسيم مدينة 
ومدنية،  أمنية  إسرائيلية  سيطرة  تحت  الضفة(  أراضي  من  من 60%  أكثر  تشكل  )التي 
بطريقة تمسّ بوحدة الأراضي الفلسطينية. وفوق ذلك، فإن حرية تنقل الفلسطيني�ين 
القاطنين في أراضي الضفة الغرب�ية قد تقلصت بشكل ملموس نتيجة شروع إسرائيل 
العوائق  المنظومة على  ترت�كز هذه  التنقّل.  التقي�يدات على حرية  في فرض سلسلة 
المادية )نقاط الفحص، الحواجز، والجدار(، والقيود القانونية والقضائية )شوارع يحظر 
السير فيها، اقتران الحركة باستصدار التصاري�ح، وغيرها( بما يتيح السيطرة على السكان 
الفلسطيني�ين ويفرض قيودا على تحركات وتنقلات الفلسطيني�ين في جميع أرجاء الضفة 
 )OCHA( الغرب�ية.62 وقد ذكر مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
نفسها.63  المحتلة  الأراضي  داخل  التنقل  بحرية  تمس  دائمة  عقبة   593 مجموعه  ما 
هنالك أيضا عائق لا يقل خطورة، ويتمثل في البناء المتسارع في المستوطنات، التي 

 ,World Bank, September 2016 ,״Public Expenditure Review of the Palestinian Authority59 ״

60 ״Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan״, 

.World Health Organization, November 5, 2020
61 ״خلفية حول جدار الفصل ״ ، منظمة بتسيلم ]بالعبرية[ 11.11.2017 

62 ״التحركات والتنقلات في الضفة الغرب�ية ״، OCHA، أيار / مايو 2009. 

63 ״ل تزال القيود المفروضة على التنقلات، والتي تم فرضها منذ وقت طوي�ل، ت�تسبب في إلحاق الضرر بالظروف المعيشية 

للفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية.״، OCHA حزي�ران / يونيو 2020. 
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تشمل نحو 40 كيلومترا من الشوارع التي يتعذر على الفلسطيني�ين الوصول إليها، إلى 
جانب نقاط التفتيش والعوائق الأخرى التي يقيمها الجيش.64 

في  الفلسطينية  الأراضي  تقسيم  إلى  الكثيرة  والقانونية  المادية  الحواجز  ت�تسبب 
الضفة الغرب�ية المقسّمة إلى محافظات مختلفة، مفصولة عن بعضها بشكل كبير بسبب 
منظومة العوائق التي يضعها الحكم الإسرائيلي. هذا التقسيم ذو دلالة كبيرة وخصوصا 

على ضوء التوزيع غير العادل للخدمات الصحية بين محافظات الضفة الغرب�ية المختلفة. 

التي وصلت إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان  وبناء على الاستفسارات والتوجهات 
خلال فترة كورونا، تبيّن أن السنة الماضية قد شهدت منع وصول العديد من المرضى 
للرعاية الطبية في كل من الضفة الغرب�ية وشرقي القدس. ولسوء حظ سكان الضفة، 
فإن التخصصات الطبية كعلاجات الأورام وأمراض القلب موجودة في القدس الشرقية 
الصحة  وزارة  يضطر  ما  وهذا  الغرب�ية،  الضفة  في  عليه  الحال  هو  مما  بكثير  اكثر 
الفلسطينية إلى إحالة المرضى للخضوع لعلاجات غير متوفرة في منطقة إقامتهم، 
إلى مستشفيات القدس الشرقية عادة. وبسبب القيود المفروضة على تحركات الناس 
في ظل أزمة كورونا، وبسبب عدم توفر العلاجات في الضفة الغرب�ية، ولأنّ الوصول 
إليها يتطلب المرور من خلال ״معبر حدودي״ إلى شرقي القدس، فقد انتظر الكثير من 

المرضى أن يتم تخفيف هذه القيود لكي يتمكنوا من الخضوع للعلاجات الطبية. 

نظام التصاري�ح
العلاجات  التشخيصات،  الفحوصات،  من  محددة  )أنواع  الطب  مجالات  من  قسمًا  ولأن 
الت�أهيل(،  وإعادة  النفسية،  الصحة  التصوي�ر،  الشيخوخة،  طب  الأورام،  كطب  المعينة 
غير متوفرة في قطاع غزة والضفة الغرب�ية، أو أنها ليست على المستوى المطلوب، 
يتم في كل عام إصدار آلاف تصاري�ح الدخول من الأراضي المحتلة إلى شرقي القدس 
وإلى المستشفيات الإسرائيلية من أجل الخضوع للعلاجات الطبية، وتصدر هذه التصاري�ح 
عن ״مديرية التنسيق والارتباط״ )DCO( التي تدار من قبل منسق أعمال الحكومة في 
المناطق. وذلك إلى جانب الحاجة إلى التصاري�ح التي تصدرها إسرائيل لإدخال المعدات 
في  الصحّية  والمؤسسات  الصحية  والعيادات  للمستشفيات  والإمدادات  الطبية 

المناطق المحتلّة. 

التقي�يد  في  التصاري�ح،  لمنظومة  وتفعيلها  المعابر،  على  إسرائيل  سيطرة  ت�تسبب 
الشديد للتنقل بين الضفة الغرب�ية وقطاع غزة، كما تقيّد الانتقال من كليهما إلى كل من 
القدس الشرقية وإسرائيل. إن الدخول إلى جميع الأراضي الإسرائيلية خاضع للتقي�يدات 
الفلسطيني�ين،  القدس  شرقي  سكان  باست�ثناء  الفلسطيني�ين،  السكان  لجميع  بالنسبة 
وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي، والمتعالجين والمتعالجات 
وأبناء وبنات عائلاتهم. ويتطلب أمر الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، 
لغرض الوصول إلى أراضي الضفة الغرب�ية وشرقي القدس، أو لغرض الخضوع للعلاج 
في مؤسسة صحية إسرائيلية، استصدار تصري�ح من جانب منسق أعمال الحكومة في 

 .WHO, 2018 ,״Right to Health 201864 ״
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المناطق. وتصدر التصاري�ح فقط بعد دراسة طلبات التصاري�ح، ومعاي�ير من ضمنها عدم 
إخضاعها  ويتم  أمني،  منع  وجود  وعدم  الفلسطينية،  الأراضي  في  العلاجات  توفّر 
المنسق.  عن  الصادرة  الأذونات״  ״حالة  وثيقة  في  تنظيمها  تم  معاي�ير  لمنظومة 
من  طلب   2،000 من  أكثر  تقديم  شهر  كل  في  يتم  العالمية،  الصحة  لمنظمة  ووفقا 
هذا القبيل من قطاع غزة، و9،000 طلب آخر من الضفة الغرب�ية.65 يتم رفض نسبة كبيرة 
من الطلبات، أو يتم ت�أجيلها حتى يتم الاستيضاح بشأنها. وإلى جانب ذلك، فإن هنالك 
نسبة غير قليلة من طلبات مرافقة المتعالجين )وضمنهم أطفال رضّع وأطفال صغار( 
من قبل أبناء وبنات عائلاتهم، يتم رفضها أو ت�أجيلها، مما يؤثر بشكل كبير على نفسية 

وصحة المرضى وأبناء عائلاتهم أيضا.66 

حاجة  استغلال  إلى  وكذلك  المعابر،  على  سيطرتها  استغلال  إلى  إسرائيل  تميل 
كالعمل  الحياة،  أساسيات  تحقيق  أجل  من  مرور  تصاري�ح  على  للحصول  الفلسطيني�ين 
الكثير  وفي  والتعليم.  العائلية،  الزيارات  الطبي،  العلاج  على  الحصول  الرزق،  وكسب 
من الأحيان، تشترط إسرائيل ضمان التصري�ح بتعاون أو عودة أبناء العائلة الذين يمكثون 
بصورة ״غير قانونية״ في الضفة الغرب�ية أو إسرائيل، كما تمارس العقوبات الجمعية 

بواسطة منظومة التصاري�ح.67

إن لا مركزية الجهاز الصحي الفلسطيني في الضفة الغرب�ية لها آثار بعيدة المدى على 
أن ينشئ نظام رعاية صحية يضمن توفير  بدلا من  الذي  الفلسطيني،  الصحي  الجهاز 
الموارد بحيث يوفر الرفاهية القصوى لمجمل السكان، فإنه يستنسخ الخدمات بهدف 
كما  الحظ،  ولسوء  التنقل.  حرية  على  المفروضة  للقيود  نظرا  الإمكان،  قدر  شرذمتها 
علمنا خلال مرحلة وباء كورونا، فإن غياب التخطيط المركزي والناجع يضعف من قدرة 

المؤسسات على التعامل مع حالات الطوارئ. 

65 داني زاكين. ״ خطة فك الارتباط الفلسطينية عن الجهاز الصحي الإسرائيلي ״ ، صحيفة غلوبس ]بالعبرية[ 10.5.2019.

WHO 66, ״Health Access: Barriers for Patients in the Occupied Palestinian Territory, Monthly Report August 2018,״ 26 

.September 2018
67 مور إفرات. ״حق النساء في الصحة في قطاع غزّة بين المطرقة والسندان ״، أطباء لحقوق الإنسان ]بالعبرية[، كانون ثاني 

/ يناير 2019. 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284775
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001284775
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who-august2018-monthly_report-final.pdf?ua=1
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2019/03/GazaWomenReport_Heb_Digital.pdf
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2019/03/GazaWomenReport_Heb_Digital.pdf
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استجابة الحكومة الفلسطينية 
لأزمة كورونا

كما هو موضح في الفصل السابق، كان الجهاز الصحي في الضفة الغرب�ية، حتى قبل 
وباء كورونا، ضعيفا ويعتمد بشكل كبير على التبرعات التي مصدرها الهيئات الدولية، 
وكان يحصل على الخدمات الطبية والمستلزمات والمعدات من دول أخرى. وعليه، اعتُبر 
الفلسطينية لمواجهة تفشي كورونا متدنيا نظرا لنقص  مستوى جهوزية السلطات 
أجهزة  المركّزة،  العناية  أسرّة  من  الحيوية  الموارد  ونقص  الماهرة،  العاملة  القوى 
التنفس، الكمامات، والبدلات الواقية للكوادر الطبية.68 وحتى بداية العام 2020، كان 
بلغ  المتوسط،  وفي  فقط.69  المركزة  للعناية  سري�را   255 الغرب�ية  الضفة  في  هنالك 
نحو 10 أجهزة  الضفة  الفلسطينية في  الأراضي  الصناعي في  التنفس  معدل أجهزة 
إلى  انتشار كورونا،  بداية  إسرائيل في  بـ50 في  ألف نسمة، وذلك مقارنة  لكل مائة 
مائة  لكل  سري�را   150 معدّل  تحقق  لكي  مكثفة  شراء  عمليات  في  إسرائيل  شرعت  أن 
الفلسطينية قد تلقت  الرغم من أن السلطة  ألف نسمة، خلال شهور قليلة.70 وعلى 
تبرعات متمثلة في أجهزة تنفس اصطناعي من مصادر مختلفة، ومن ضمنها منظمة 
على  علاوة  الفجوة.71  لتصغير  كافيا  يكن  لم  هذا  أن  إلا  الأزمة،  خلال  العالمية،  الصحة 
الطبية  الطواقم  في  الحاد  النقص  ظل  في  أن  بإجرائها  قمنا  مقابلات  كشفت  ذلك، 
كثيرا  يسهم  لم  بالمعدات  السلطة  تزويد  فإن  التنفس،  آلات  تشغيل  في  المتخصصة 

في تحسين الوضع أيضا.

68 إبّان الأزمة، تمت إجراء مقابلات مع 26 إداريا (وليس رؤساء تنفيذي�ين( في مستشفيات الضفة الغرب�ية، وقد أشار بعض هؤلء 

إلى الجهوزية الضعيفة للجهاز الصحي في الضفة الغرب�ية، سواء فيما يتعلق بالمرضى ممن أصيبوا بعدوى كورونا، أو فيما 
يتعلق بالمرضى بشكل عام.

 IAI, September 15, 2020, ,״Settler Colonial Erasure״ COVID-19 in Palestine: A Pandemic in the Face of״ .Yara Hawari 69

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/covid-19-palestine-pandemic-face-settler-colonial-erasure
Obaid, Shaher 70. ״Local Authorities in Palestine in Light of the Corona Pandemic )COVID-19(.״

 World Health Organization, December ״.)COVID-19 Emergency Situation Report 23 )18 November - 2 December 202071 ״

״Germany supports the Palestinian health system with 50 ventilators to help it for the Corona response.״   ;2, 2020
 .Wafa, October 27, 2020

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/covid-19-palestine-pandemic-face-settler-colonial-erasure
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-23
https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-23
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120741
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كورونا  بوباء  للإصابة  الأولى  الحالات  اكتشاف  تم  مارس،   / آذار  من  الخامس  في 
حالة  عن  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  ذاته،  اليوم  وفي  السلطة.72  مناطق  في 
ولاحقا  لحم،  بيت  مدينة  إغلاق  فيها  بما  هامة  وقائية  تدابير  اتخذت  وقد  الطوارئ، 
باست�ثناء  بأكملها،  الغرب�ية  الضفة  في  المرور  حركة  على  صارمة  قيود  فرض  تم 
الوزراء  رئيس  كوّن  الطبية.73  والمعدات  الضرورية  المنتجات  شراء  لغرض  الخروج 
الفلسطيني، د. محمد اشتية، مركز طوارئ لمراقبة وتنفيذ إجراءات الاحتواء، وتخصيص 
تفشي  أعقاب  في  فرضت  التي  القيود  لهذه  كان  العامة.74  والاتصالات  الموارد، 
صحية  خدمات  تقديم  على  الصحي  النظام  قدرة  على  وخيمة  عواقب  كورونا  وباء 
فلسطينية  صحية  مؤسسة   26 مع  أجريناها  التي  المقابلات  من  يتضح  كما  لائقة، 
وباء  مواجهة  توصيف  حول  الغرب�ية،  الضفة  في  تعمل  ودولية  وخاصة  حكومية 
إليها: الفيروس  وصول  لمنع  صارمة  سياسات  مارست  قد  المستشفيات  أن   كورونا 

 

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية توجيهاتها للمستشفيات بعدم استقبال مرضى . 1
كورونا،  حالات  لمعالجة  أقسام  بتهيئة  المستشفيات  غالبية  تقم  ولم  كورونا. 
هوغو  مستشفى  غرار  على  مخصصة  مستشفيات  إلى  المصابين  تحوي�ل  تم  بل 
تشافيز في رام الله، أو المستشفى العسكري في نابلس، أو مستشفى التوليد 
لحم. بيت  الحكومي في  المستشفى  أو في  الخليل،  الظاهرية في   في مدينة 
هذا القرار الاستراتيجي يمثل بشكل صارخ نقيضا للطريقة التي تعمل بها إسرائيل، 
حيث تم فيها افت�تاح جناح كورونا في كل مستشفى. إن هذا الاختلاف في السياسات 
وليد الاختلاف في الموارد: فالجهاز الصحي القوي، الذي يدير مستشفيات قوية 
وراسخة، قادر على تخصيص أقسام كورونا في كل مستشفى بحيث يتم تقديم 
الاستجابة الفورية للسكان القاطنين في المنطقة. وفي المقابل، لا يمكن لجهاز 
بهذه  يعمل  أن  الموارد  وفقيرة  صغيرة  مستشفيات  على  يهيمن  ضعيف،  صحي 
عن  بعيدة  مستشفيات  إلى  المصابين  إحالة  إلى  يضطر  فإنه  ولذلك  الطريقة: 

منازلهم، حتى في ظل القيود المفروضة على حرية التنقل.

)مثلا: . 2 المتعالجين  عدد  على  قيود  بفرض  تقضي  تعليمات  الصحة  وزارة  أصدرت 
تقليص عدد العمليات الجراحية(، وعدم استقبال المرضى في العيادات الخارجية. 
وقد اجتاز غالبية أعضاء الطواقم الطبية ت�أهيلا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية 
مقابلات  من  ويتضح  بعدواه.  أصيبوا  من  مع  والتعامل  المرض  من  الوقاية  حول 
أجريناها مع أعضاء في الطواقم الطبية، على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، 
بأن جزءا غير قليل من أجهزة التنفس الاصطناعي لم يتم تشغيله بسبب النقص 

في أعضاء الطواقم ممن تلقوا تدري�با لائقا.

الفلسطينية  المالية  الفلسطيني، أمرت وزارة  الوباء على الاقتصاد  آثار  للتخفيف من 
إجازة  شهور  أربعة  عملائها  بمنح  الغرب�ية  الضفة  في  المالية  والمؤسسات  البنوك 

مكوميت״  ״سيحاة  موقع  الفلسطينية״،  السلطة  تحارب  وإسرائيل  كورونا،  تحارب  الفلسطينية  ״السلطة  عرّاف״  سهى   72

]بالعبرية[ 19.4.2020 
الضفة  بين  كورونا  مواجهة  في  الاختلاف  حال  عليه  يبدو  هكذا  القيود:  في  تخفيف  مقابل  مشدد  فالدمان.״إغلاق  عَميت   73

الغرب�ية وغزة״، موقع ״ماكو״ ]بالعبرية[، 10.4.2020 
 .Reuters, March 5, 2020 ,״Palestinians declare state of emergency over coronavirus: prime minister״ .Reuters Staff 74

https://www.mako.co.il/news-world/2020_q2/Article-d906e4656926171026.htm
https://www.mako.co.il/news-world/2020_q2/Article-d906e4656926171026.htm
https://www.mako.co.il/news-world/2020_q2/Article-d906e4656926171026.htm
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-palestinians-emerg/palestinians-declare-state-of-emergency-over-coronavirus-prime-minister-idUSKBN20S2R0
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مدفوعة الأجر )على شكل قروض( )وستة شهور للمصالح العاملة في مجال السياحة 
مليون   120 الفلسطينية  السلطة  خصصت  الأزمة،  مواجهة  إطار  وفي  والاستضافة(. 
دولار لمعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن كورونا، وتشمل شراء المعدات، والأدوية، 
وتخصيص القوى العاملة. إلى جانب ذلك، تم التوجه إلى وزارة المالية الفلسطينية 
مساعدة  لغرض  دولار،  مليار   1.4 بقيمة  المصرفي  للقطاع  قرض  بطلب  التقدم  لغرض 
إلى  الفلسطينية  الحكومة  توصلت  وقد  المداخيل.  انخفاض  مواجهة  في  المصارف 
اتفاقية مع القطاع الخاص بحيث تدفع مصالح القطاع الخاص %50 من رواتب موظفيها 

في شهري آذار / مارس ونيسان/ إبري�ل.75 

تقديم  على  القدرة  ذاته،  الوقت  في  الفلسطينية،  الاقتصادية  المنظومة  تملك  لا 
مساعدات بحيث تساعد على تجاوز أزمة وبائية لمدة تزيد عن عام بصورة لائقة. لقد 
انتشار  من  شهر  نحو  وبعد  الفلسطيني.  الاقتصاد  على  مدمر  أثر  كورونا  لوباء  كان 
الوباء، انخفضت مداخيل القطاعات التجارية والسياحية وغيرها إلى أخفض نقطة منذ 
عشري�ن عاما. وقد تعاظم الت�أثير المدمر بسبب الإنفاق الإضافي على الخدمات الصحية، 
والاجتماعية، وتقديم الدعم للمصالح التي انهارت في فترة كورونا. وت�تراوح التقديرات 
المختلفة للت�أثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصاد في انخفاض يتراوح بين 7% 
إلى %35 في الناتج المحلي الإجمالي.76 وفي حزي�ران / يونيو، أفادت التقاري�ر أنه من 
المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة ت�تراوح ما بين %7.6 إلى %11، وذلك 
بعد سنوات من النمو المخيب للآمال بنسبة %1 فقط سنويا.77 وقد نشر البنك الدولي 
تقديرات تشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الفقر في الضفة الغرب�ية إلى 30% 
في  للإحصاء  المركزي  الجهاز  عن  صادر  تقري�ر  أفاد  ذلك،  إلى  إضافة  كورونا.78  بسبب 
السلطة الفلسطينية بارتفاع معدلات البطالة بنحو %10 بسبب التبعات الاقتصادية لوباء 
كورونا. أحد أسباب ذلك يعود إلى انخفاض نسبة العاملين الفلسطيني�ين في إسرائيل 

خلال الربع الثاني من سنة 2020 من 120 ألفا إلى 94 ألفا.79

ترتب على الحكومة الفلسطينية أن تواجه أزمة كورونا بالذات في وقت أزمة سياسية. 
أيار / مايو 2020 أعلن محمود عباس أنه يرى أن السلطة معفاة من جميع  ففي 19 
إعلان  ضوء  على  الإسرائيلية،  الحكومة  وبين  بينها  القائمة  والتفاهمات  الاتفاقيات 
السلطة  أوقفت  وقد  الغرب�ية.  الضفة  في  مناطق  ضم  نيتها  الإسرائيلية  الحكومة 
الأمني،  التنسيق  وضمنها  إسرائيل،  مع  الثنائية  علاقاتها  جميع  تقري�با  الفلسطينية 
وكفّت عن الحصول على أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها بدلا منها، وهو 
ما يفاقم انعدام اليقين والضائقة اللذين خلقهما الوباء، وتسبب في فقدان نحو 80% 
من الأرباح الشهرية للسلطة، وأضر بقدرتها على دفع الرواتب. كما أضر إيقاف التعاون 
النشاطات المتعلقة بوباء  أرجاء الضفة، وضمنها تلك  بالنشاطات الإنسانية في  أيضا 
كورونا، والتي قدمتها هيئات دولية، كمنظمة الصحة العالمية وي�ونيسيف، إلى جانب 

الجمعيات المحلية.80 
 Ali ,״The Ministry of Labor agrees with the private sector to pay 50% of wages for the months of March and April75 ״

 .Qistadi, March 16, 2020
 COVID-19 in Palestine: Economic Slump, Rising Vulnerability and Limited Policy״  .Habib Hinn and Shams Hanieh 76

 .Euromesco, June 2020 ,״Response
 COVID-19 devastates״  .Al Jazeera, June 1, 2020 ״West Bank poverty may double over pandemic: World Bank״,   77

.September 08, 2020 ,״Palestine’s shattered economy
.Al Jazeera, June 1, 2020 ,״West Bank poverty may double over pandemic: World Bank 78

.Middle East Monitor, September 11, 2020 ,״Report: Unemployment rises to 26.6% in Palestine79 ״

 End of Palestinian Authority coordination with Israel in response to annexation threat: decision already impacting80 ״

https://www.aliqtisadi.ps/article/74165/
https://www.euromesco.net/publication/covid-19-in-palestine-economic-slump-rising-vulnerability-and-limited-policy-response/
https://www.euromesco.net/publication/covid-19-in-palestine-economic-slump-rising-vulnerability-and-limited-policy-response/
https://www.euromesco.net/publication/covid-19-in-palestine-economic-slump-rising-vulnerability-and-limited-policy-response/
https://unctad.org/news/covid-19-devastates-palestines-shattered-economy
https://unctad.org/news/covid-19-devastates-palestines-shattered-economy
https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/1/west-bank-poverty-may-double-over-pandemic-world-bank
https://unctad.org/news/covid-19-devastates-palestines-shattered-economy
https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/1/west-bank-poverty-may-double-over-pandemic-world-bank
https://www.middleeastmonitor.com/20200911-report-unemployment-rises-to-26-6-in-palestine/
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/end-palestinian-authority-coordination-israel-response
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/end-palestinian-authority-coordination-israel-response
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إجمالا، أدّى الشحّ الاقتصادي المدقع الذي 
تعاني منه الحكومة الفلسطينية، إلى إلحاق 

أضرار جسيمة بالخدمات الصحية والاجتماعية 
المقدمة للسكان الفلسطيني�ي. وقد أدى 

جفاف الميزانية الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي 
المتواصل إلى اضطرار الحكومة الفلسطينية 
إلى مواجهة نقص حاد في الموارد الصحية، 

وضمنها أسرّة العلاج المكثف، مسح 
الفحوصات، والمواد الضرورية الأخرى، وقد 

اضطرت الحكومة إلى تقليص خدماتها الصحية 
المتنقلة إلى أدنى حد ممكن. لقد كان الضرر 
أكثر جسامة نتيجة للتقليص الحاد في نشاط 

المنظمات الإنسانية التي تعد خدماتها حيوية 
بالنسبة للفلسطيني�ي في الضفة الغرب�ية.



33

استمر الاقتصاد الفلسطيني في التضرر في موجة كورونا الثانية، إذ فقد 121 ألفا من 
الفلسطيني�ين أماكن عملهم في الموجة الثانية وحدها.81 كما تبين في الربع الثالث من 
العام 2020 أن %27 من العاملين في القطاع الخاص قد تقاضوا ما يقل عن الحد الأدنى 
)مقابل %84 في قطاع  الغرب�ية  الضفة  )1450 شيكل( وكان %6 من هؤلاء من  للأجور 
غزة(.82 ومن العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني، وقف المساعدات 
في  للمستشفيات  الموجهة  المساعدات  وضمنها  الفلسطينية،  للسلطة  الأمريكية 
شرقي القدس )وقطاع غزة أيضا(، كوسيلة للضغط على القيادة السياسية للسلطة.83 
إلى جانب ذلك، تم تقليص المساعدات الاقتصادية للأونروا، ومورس الضغط على دول 
أخرى لتقليص دعمها للوكالة.84 لقد كان لتخفيض موازنات الأونروا عواقب وخيمة على 
مصاعب  الأزمة،  وقبل  أصلا،  يواجهون  كانوا  الذين  الفلسطيني�ين  اللاجئين  ملاي�ين  حياة 

في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.85 

دورا  لعبت  قد  المؤسسات  هذه  أن  إلا  الدولية،  المؤسسات  ميزانيات  تقليص  ورغم 
مهما في مواجهة الفلسطيني�ين للوباء. للتوضيح، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 
وقد  الأزمة.  مواجهة  لغرض  الدولارات  ملاي�ين  عشرات  تجنيد  شملت  كبرى  تدخل  خطة 
صناعي،  تنفس  أجهزة  جلب  على  التموي�ل،  جانب  إلى  الدولية  المساعدات  اشتملت 
 ،N-95 نوع  من  كمامات  فيها  بما  طبية  كمامات  مكثف،  علاج  أسرّة  مراقبة،  أجهزة 

قفازات، ومئات الآلاف من مسحات اختبار كورونا وغيرها.86 

يتمظهر الوضع الصعب الذي يعاني منه الجهاز الصحّي الفلسطيني في النقص أثناء 
الشخصية،  الوقاية  معدات  في  نقص  وجود  عن  المستشفيات  أعلنت  إذ  الوباء.  فترة 
القفازات، الأقنعة، والكحول، كما أعلنت بضعة مستشفيات عن وجود نقص في أجهزة 
الإبلاغ عن نقص عام  إلى ذلك، جرى  إضافة  العاملة.  الأيدي  الصناعي وفي  التنفس 
في عدّات فحص كورونا. وقد كان مختبر مستشفى بيت لحم هو المختبر الوحيد في 
المحافظة القادر على إجراء فحوصات كورونا )وقد تم تقدير الحد الأقصى من قدرة 
في  الفجوة  هذه  لتوضيح  الواحد  لليوم  فحص   500 بـ  الفحوصات  إجراء  على  المختبر 
عدد الفحوصات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية: بلغت نسبة الفحوصات لكل مليون 
فلسطيني في تاري�خ 21 نيسان / أبري�ل، 3397 فحصا )17،329 فحصا في المجموع(.87 أما 
في إسرائيل، فقد بلغ معدّل الفحوصات في ذلك التاري�خ نحو 32 ألفا لكل مليون نسمة 

)أي نحو عشرة أضعاف(.88

 .Relief Web, July 20, 2020 ,״medical referrals
 Relief Web, ,״)Occupied Palestinian Territory )oPt(: COVID-19 Emergency Situation Report 22 )3 - 17 November 202081 ״

 .November 19, 2020
 .State of Palestine, November 08, 2020 ,״)Labour Force Survey )July- September 2020״ .Palestinian Central Bureau of Statistics 82

 South Eastern ״.COVID-19 in the Gaza Strip and the West Bank under the political conflict in Palestine״ .Abed, Yehia 83

.)European Journal of Public Health )SEEJPH) )2020
 United Nations fourth NRWA Faces Greatest Financial Crisis in Its History Following 2018 Funding Cuts״U״,   84

.committee seventy-third session, 24th meeting )pm), November 9, 2018
 .WILPF, October 5, 2018 ,״UNRWA Funding Cut Spells 5 Million Victims 85 ״

 OCHA, 31 December 2020 - 13 ״.Occupied Palestinian Territory )oPt(: COVID-19 Emergency: Situation Report No. 2686 ״

 .January 2021
 COVID-19 in the Eastern Mediterranean Region: testing frequency, cumulative cases and mortality״ .Salameh, Pascale 87

.)Eastern Mediterranean Health Journal 26, no. 9 )2020 ״.analysis
.Our world in Data, Accessed: November 25, 2020 ,״Total Covid -19 Tests per 1.000 people88 ״

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/end-palestinian-authority-coordination-israel-response
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/occupied-palestinian-territory-opt-covid-19-emergency-19
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_8-11-2020-lf-en.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_8-11-2020-lf-en.pdf
https://www.un.org/unispal/document/unrwa-faces-greatest-financial-crisis-in-its-history-following-2018-funding-cuts-commissioner%E2%80%91general-tells-fourth-committee-press-release/
https://www.wilpf.org/unrwa-funding-cut-spells-5-million-victims/
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/sitrep_26_covid_19_response.pdf
https://ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-tests-per-thousand?time=2020-02-20..latest
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على الرغم من النقص في المعدات الطبية ومسحات الفحوصات وما إلى ذلك، فإن 
الضفة  في  الفلسطيني�ين  السكان  حرّيات  على  المشددة  والقيود  الوقائية  الإجراءات 
 / آذار  شهري  وبين  منخفضا.  يزال  لا  المصابين  عدد  كان  حيث  ثمارها،  آتت  قد  الغرب�ية 
مارس وحزي�ران / يونيو، ظلّ معدل الإصابة بفيروس كورونا في أوساط الفلسطيني�ين 
تم  يونيو،   / حزي�ران  منتصف  وبحلول  نسبيا.  منخفضا  المحتلة  الأراضي  في  القاطنين 
أوائل  وفي  الغرب�ية.  الضفة  في  بكورونا  الإصابة  حالات  من  فقط  حالة   665 تسجيل 
أوائل  في  أعلنته  الذي  التجوال  حظر  إنهاء  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  ذاته،  الشهر 

آذار / مارس بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في بيت لحم.89 

وارتفع  يوليو،   / تموز  في  بدأت  التي  الثانية  الموجة  في  كبيرة  بصورة  الحال  انقلب 
معدّل الإصابة إلى الآلاف. في بداية شهر حزي�ران / يونيو، مع نهاية الإغلاق، بلغ عدد 
المصابين في الأراضي المحتلة 62 حالة، وتوفي 5 فقط بسبب المرض، ومع ذلك، وفي 
مطلع آب / أغسطس، تجاوز عدد المصابين 15 ألفا، وبلغ عدد الوفيات 85. في 25 تشري�ن 
ثاني / نوفمبر، ونتيجة لتفشي الوباء، صرّح مدير عام وزارة الصحة، علي عبد ربّه قائلا 
إن ״حالة ]انتشار[ الفيروس في فلسطي مقلقة للغاية. نحن نعمل على ت�أهيل أجنحة 
وفتح أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة״.90 وقد أدى تفاقم الأوضاع 
هذا إلى قيام رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية بالإعلان عن تشديد القيود لغرض كبح 
انتشار الفيروس، وقد شملت التدابير، للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو، إغلاق المناطق 
 17 وبتاري�خ  الليلي.91  التجوال  حظر  وإعلان  الفلسطينية،  السلطة  عليها  تسيطر  التي 
كانون أول / ديسمبر، فرضت السلطة الفلسطينية إغلاقا مسائيا استمر لمدة أسبوعين 
على جميع أرجاء الضفة الغرب�ية، وقد جاء ذلك بعد ثلاثة أسابيع من القيود المتزايدة 

التي فشلت في الحدّ من تفشي كورونا بين سكّان الضفة.92

إلى  الفلسطينية،  الحكومة  منه  تعاني  الذي  المدقع  الاقتصادي  الشحّ  أدّى  إجمالا، 
الفلسطيني�ين.  للسكان  المقدمة  والاجتماعية  الصحية  بالخدمات  جسيمة  أضرار  إلحاق 
اضطرار  إلى  المتواصل  الإسرائيلي  الاحتلال  عن  الناتج  الميزانية  جفاف  أدى  وقد 
أسرّة  وضمنها  الصحية،  الموارد  في  حاد  نقص  مواجهة  إلى  الفلسطينية  الحكومة 
الحكومة  اضطرت  وقد  الأخرى،  الضرورية  والمواد  الفحوصات،  مسح  المكثف،  العلاج 
إلى تقليص خدماتها الصحية المتنقلة إلى أدنى حد ممكن. لقد كان الضرر أكثر جسامة 
نتيجة للتقليص الحاد في نشاط المنظمات الإنسانية التي تعد خدماتها حيوية بالنسبة 

للفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية.

.Al Jazeera, June 1, 2020 ,״West Bank poverty may double over pandemic: World Bank89 ״

90 باراك رافيد، ״نتنياهو يأمر بتدارس إمكانية إغلاق المعابر مع السلطة الفلسطينية بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى״، 

موقع ״والّ״ ]بالعبرية[ 25.11.2020.
 The Times of Israel, ,״Palestinians in West Bank and Gaza battered by record surge in virus cases״ .Aron Boxerman 91

.November 24, 2020
92 المصدر السابق. 

https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/1/west-bank-poverty-may-double-over-pandemic-world-bank
https://news.walla.co.il/item/3401013
https://news.walla.co.il/item/3401013
https://www.timesofisrael.com/palestinians-in-west-bank-gaza-hit-with-record-smashing-virus-case-surge/
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واجب إسرائيل تجاه صحّة السكان الفلسطيني�ين في 
الضفة الغرب�ية خلال فترة كورونا

إلى جانب المسؤولية العامّة لإسرائيل، بوصفها قوة محتلة، تجاه صحة الفلسطيني�ين، 
يبحث هذا الفصل في التزامات إسرائيل أثناء الجائحة تحديدا، وذلك بناء على الاتفاقيات 
״أطباء  موقف  فإن  الأول،  الفصل  في  موضح  هو  وكما  أوسلو.  واتفاقيات  الدولية 
مسؤولية  رسميا  حوّلت  قد  أوسلو  اتفاقيات  أن  من  الرغم  على  الإنسان״،  لحقوق 
المحتلة،  القوة  تزال  لا  أنها  بما  إسرائيل،  أن  الفلسطيني، هو  للجانب  الصحية  الرعاية 
وهي المتحكمة في معظم الشروط الضرورية لحماية وتعزي�ز الصحة، هي المسؤولة 

عن السكان الفلسطيني�ين، وخصوصا في حالة انتشار وباء.

إلى  نشير  الوباء،  فترة  أثناء  المحتل  بواجب  الصلة  ذات  الدولية  الاتفاقيات  ضمن  من 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدني�ين في أوقات الحرب )1949(، حيث 
ت�تناول المادتان 55 و56 من الاتفاقية مسائل ״تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات 
الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها 
إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.״ )المادة 55(. ״ من واجب دولة الاحتلال أن 
تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة 
المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في 
الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طري�ق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة 
بكل  الطبية  الخدمات  أفراد  لجميع  المعدية والأوبئة. ويسمح  الأمراض  انتشار  لمكافحة 
تُلزم المادة رقم 59 القوة  )المادة 56(. وعلاوة على ذلك،  فئاتهم بأداء مهامهم." 
المحتلة بالسماح بإدخال شحنات المساعدات، ومن ضمنها المعدات الطبية، إلى السكان 

المدني�ين المحتاجين، في أسرع وقت ممكن ومن دون إعاقات.93 

تشير هذه البنود إلى مسؤولية إسرائيل عن اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة انتشار 
ومواد  الأدوية  توزيع  التدابير  هذه  ضمن  ومن  كورونا،  وباء  ذلك  في  بما  الأوبئة، 
فيها  ينتشر  التي  المناطق  إلى  الطبية  الكوادر  وإرسال  الفحص،  ومسحات  النظافة، 
والمساعدة  المشافي،  في  ومعالجتهم  معدية  بأوبئة  أصيبوا  من  وعزل  الوباء، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  الميثاق  ينص  ذلك،  جانب  وإلى  جديدة.  مشافي  فتح  في 
واجب  على   12 رقم  المادة  في   ،1966 للعام  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
حماية الحق في الصحة و ״تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن جميع الخدمات الصحية 
يفوق  ما  إلى  هنا  الإسرائيلي  الواجب  وي�زداد  المرض״.  حالات  في  الطبية  والرعاية 
واجب القوة المحتلة، بسبب سمات الاستعمار والتمي�يز العنصري في ممارساتها في 
الأراضي المحتلة. إذ، بحسب الميثاق، تعدّ إسرائيل مسؤولة عن ضمان أعلى مستوى 
ممكن من الصحة، ويتضمن ذلك معالجة واست�ئصال الأوبئة والأمراض المعدية، وتوفير 
 الظروف التي تضمن الرعاية الطبية المناسبة في حالات الأمراض المعدية أو الأوبئة.94 

 al Shabaka, ״Occupation in the Time of COVID-19: Holding Israel Accountable for Palestinian Health״,   .Yara Asi  93

 .November 15, 2020
94 ״المادتان 58 و59 من ميثاق لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة״، البند رقم a) 59(، ]بالعبرية[ من 

موقع النترنت الخاص بالكنيست.

https://al-shabaka.org/briefs/occupation-in-the-time-of-covid-19-holding-israel-accountable-for-palestinian-health/
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_585487.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_585487.pdf
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تنطوي اتفاقيات أوسلو ذاتها على فقرات ذات صلة بمجال الصحة وخصوصا فيما يتعلق 
في  تناوله  تم  قد  والفلسطيني�ين  إسرائيل  بين  التعاون  أساس  إن  المعدية.  بالأمراض 
الاتفاقية المرحلية للعام 1995 )ما اصطُلح على تسميتها بـ ״أوسلو ب״(. إذ اتفق الطرفان 
في البند رقم 17 من البروتوكول الذي يتناول القضايا المدنية )الملحق رقم 2( على ״تبادل 
المعلومات بشأن الأوبئة والأمراض المعدية، والتعاون في مكافحتها، و ... تطوي�ر طريقة 
لتحوي�ل الملفات والوثائق الطبية״ )الفقرة رقم 6(. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على 
أن كلا من نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي من جهة، والجانب الفلسطيني من جهة أخرى، 
"سيحافظان على علاقات عمل جيدة في جميع المواضيع، وضمنها المساعدة المتبادلة 
الطبية،  التوجيهات  وتوفير  الطوارئ،  حالات  جميع  في  الأولية  الإسعافات  تقديم  في 
والتوجيه المهني، وتبادل المعلومات״ )الفقرة رقم 7.(.95 تشير هذه البنود إلى التزام 
الجانبين بواجب تنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا بشكل مشترك. لا يأخذ الاتفاق في 
حسبانه الفجوات الكامنة في القدرات والوسائل لدى الطرفين، أو حقيقة أن إسرائيل لا 
تزال إلى حدّ كبير هي صاحبة السيادة في الأراضي المحتلة، وهو لا يزال ينطوي على ما 

يكفي لفرض الالتزام بالتعاون والمساعدة كحدّ أدنى.

يت�أتّ من فراغ قيام القانون الدولي بتنظيم مسؤولية القوة المحتلة عن  ختاما، لم 
لًا، وخصوصا في أوقات انتشار  حق السكان الخاضعين للاحتلال في الصحة تنظيمًا مُفصَّ
المحتلة  القوة  قبضة  في  الموجودة  والسيطرة  والصلاحيات  الوسائل  إن  الأوبئة. 
ت�تيح لها قدرات أكبر بكثير في مواجهة انتشار فيروسي بصورة تضمن حماية السكان 
اتفاقيات  العاملة على الأرض. لقد تركت  بالجهات المحلية  الخاضعين للاحتلال، مقارنة 
الجهاز  اتفاقيات مرحلية ومؤقتة،  البداية بوصفها  إليها منذ  يُنظر  التي كان  أوسلو، 
الصحي الفلسطيني ضعيفا، وفقيرا، ومفتقرا للكفاية، وغير مستعد لتوفير الاستجابة 
تدابير  إسرائيل  اعتماد  بعد  ضعفا  أكثر  الجهاز  هذا  صار  وقد  الوباء،  لانتشار  اللائقة 
دراماتيكية في مجال السيطرة على أقسام واسعة من أراضي الضفة الغرب�ية، وسلب 
الموارد الطبيعية واستغلالها، مع مواصلة التنكيل بالسكان الفلسطيني�ين. وعلى ضوء 
هذا كله، فإن موقفنا يفيد بأن اتفاقيات أوسلو لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن 

ضمان حق السكان الفلسطيني�ين القاطنين في الأراضي الفلسطينية، بالصحة.

 Jerusalem ״In the Covid-19 Pandemic, What Are the Reciprocal Israeli and Palestinian Obligations?״,   .Alan Baker  95

 .Center for Public Affairs, April 19, 2020, Israel Ministry of Foreign Affairs, September 28, 1995

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20iii.aspx
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سياسات إسرائيل تجاه سكان الضفة الغرب�ية خلال 
فترة كورونا

بالت�أسيس على روح اتفاقيات أوسلو، اتبعت إسرائيل سياسة تحدّ من تقديم المساعدة 
وقد  كورونا.  وباء  لمواجهة  الغرب�ية  الضفة  في  القاطنين  الفلسطيني�ين  للسكان 
اقتصرت الاستجابات التي قدمتها إسرائيل للفلسطيني�ين على السماح بنقل المعدات 
بيان  ذكر  فقد  ذلك،  ومع  الغرب�ية.96  الضفة  إلى  دولية  جهات  من  المقدمة  الدولية 
صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في آذار / مارس بأن ״كلا من إسرائيل والسلطة 
لاحق،  وقت  وفي  ولكن،  بناءة״،97  بطريقة  استجاباتهما  تنسيق  تواصلان  الفلسطينية 
الإسرائيلي�ين  بين  الاتصالات  قطع  من  ميلادينوف  نيقولاي  الخاص،  المبعوث  حذّر 
كورونا  مكافحة  جهود  تقوّض  التي  الإسرائيلية  الضم  سياسة  نتيجة  والفلسطيني�ين، 

)التعاون مفتقد في تشري�ن ثاني /نوفمبر(.98 

المساعدة  بتقديم  للمطالبة  الإنسان،  لحقوق  أطباء  جمعية  قدّمته  التماس  وفي 
للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة في فترة الجائحة، ردت الدولة بأن المسؤولية عن 
ذلك ملقاة على كاهل السلطة الفلسطينية، لا على إسرائيل.99 ومع ذلك، فقد جرى 
في الرد تفصيل الخطوات الإضافية الجارية للتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
في فترة الوباء، ومن ضمن هذه الخطوات التنسيق الجاري مع ممثلي وزارة الصحة 
المترجمة  المهنية  الأدبيات  والتشاورات ونقل  واللقاءات  الفلسطينية في رام الله، 
إلى العرب�ية. كما ورد بأن إسرائيل قد عقدت دورات تدري�بية لدى منظمة نجمة داوود 
الحمراء وفي تل هشومير للطواقم الطبية التابعة للسلطة الفلسطينية، تحت عناوي�ن 
بتزويد  الدولة  الدولة، فقد قامت  ردّ  وبناء على  كورونا.100  الوقاية ومعالجة مرضى 
السلطة الفلسطينية بـ 1،950 وحدة لأخذ عينات كورونا، إلى جانب 2،400 مسحة فحص 
كورونا من قسم الطوارئ في وزارة الصحة. كما أشارت إسرائيل إلى أنها قد سمحت 
تمري�ر  أنه قد تم  إلى  الدولة في ردها  إطار استجابتها، وأشارت  التبرعات، في  بنقل 
الدولي، ومن ضمنها أسرّة عناية مركزة، أجهزة تنفس صناعي،  المجتمع  تبرعات من 
نسقت  كما  وقائية.  ومعدات  أدوية  قطنية،  ومسحات  فحص  أطقم  مرافقة،  معدات 
إصابة  حالات  تشخيص  فيها  تم  التي  الحالات  في  الفلسطينية  السلطة  مع  إسرائيل 
فلسطيني�ين في إسرائيل بكورونا، وقامت بتمري�ر أسماء سكان مناطق السلطة الذين 
تدابير  لاتخاذ  أللنبي،  ومعبر  غوري�ون  بن  مطار  من  كل  طري�ق  عن  إسرائيل  إلى  دخلوا 

بشأن حجرهم الصحي. 101 

96 رد منسق أعمال الحكومة في المناطق على الطلب المستند إلى قانون حرية المعلومات، والذي قدمته جمعية أطباء 

لحقوق الإنسان بتاري�خ 31.3.2020، رقم مرجعي: 289-01-3686. 
 .UN News, 28 March 2020 ,״COVID-19: UN envoy hails strong Israel-Palestine cooperation97 ״

 UN News, November 18, 2020, ״Envoy welcomes restart of Israeli-Palestinian coordination amid COVID-19 rise״,   98

https://news.un.org/en/story/2020/11/1077942
99 راجعوا ״ أطبّاء لحقوق الإنسان ضد كل من وزي�ر الصحة ووزي�ر الدفاع ״، أطباء لحقوق الإنسان ]بالعبرية[ 23.4.2020 

100 راجعوا: الحكم القضائي في اللتماس الموجه إلى المحكمة العليا، رقم 2669/20، بتاري�خ 7.5.2020.

الفلسطينية״،  للسلطة  كمساعدات  شيكل  مليون   800 تحوي�ل  على  الليلة  ستوافق  إسرائيل  كورونا:  بسبب  ״  لنداو،  نوعة   101

صحيفة ״هآرتس״ ]بالعبرية[، 10.5.2020. 

https://news.un.org/en/story/2020/03/1060572
https://news.un.org/en/story/2020/11/1077942
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8835546
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8835546
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إن قرار إسرائيل بتطبيق سياسة مختلفة تجاه 
المفتقري�ن للمكانة القانونية، المقيمي في 

أراضيها استنادا إلى أصولهم العرقية- بمعنى 
إتاحتها تقديم اللقاحات لجميع المفتقري�ن إلى 

المكانة القانونية، واست�ثناء الفلسطيني�ي 
وحدهم من هذا المعيار- هو شاهد على أن 

السياسات الإسرائيلية لم ت�كن مدفوعة فحسب 
بدافع محاولتها الاهتمام بصحة سكانها، بل 

بناء على تصور عنصري. إن حقيقة أن قرار عدم 
تقديم اللقاح للفلسطيني�ي من عديمي المكانة 

القانونية قد تم اتخاذه أيضا بطريقة ت�تعارض مع 
منطق الصحة العامة، وهو يعرّض جميع سكان 

إسرائيل للخطر، يشهد على مدى عمق العنصرية.
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وفي نيسان / أبري�ل، سمحت إسرائيل بنقل آلاف الفحوصات )إلى جانب الآلاف من أطقم 
والأدوية،  المعدات  نقل  جانب  وإلى  غزة(.  في  الطبية  للطواقم  المخصصة  الوقاية 
قامت إسرائيل بإرسال موظفين صحي�ين من مركز طب الطوارئ والمساعدات الإنسانية 
تم،  الفلسطينية، وقد  الطبية  الطواقم  لحوالي 100 عضو في  التدريب  لغرض توفير 
من خلال تنسيق خاص، عقد تدري�بات من جانب أطباء إسرائيلي�ين لزملائهم الفلسطيني�ين، 

شرحوا فيها كيفية تقديم المساعدة لمواطنيهم.102 

كما كشفت إسرائيل عن خطوات اتخذتها الحكومة لمساعدة الفلسطيني�ين في مواجهة 
الأزمة الاقتصادية أثناء تفشي الوباء. إذ قامت وزارة المالية الإسرائيلية بتاري�خ 19 آذار / 
مارس بإصدار أمر بتحوي�ل 33 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية إلى الحكومة 
دولار  مليون   230 يبلغ  قرض  تقديم  إسرائيل  أقرّت  مايو،   / أيار  وفي  الفلسطينية،103 
للسلطة الفلسطينية لغرض مواجهة وباء كورونا. لقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على 
الحالية״  المبالغ  ت�تجاوز  بالحصول على ״مبالغ إضافية  المالية الفلسطينية  طلب وزي�ر 
كحلون  الوزي�ر  لكن  السلطة.  على  الجسيمة  الاقتصادية  وآثاره  الوباء  تفشي  بسبب 
المبالغ  من  خصمه  سيتم  القرض  هذا  بأن  قال  العليا  المحكمة  على  ردّه  معرض  في 

المستقبلية التي من المفترض تحويلها للفلسطيني�ين، من أموال ضرائب الاستيراد.104

هكذا، على سبيل المثال، قامت إسرائيل في ردّها بإحصاء جميع المناسبات التي سمحت 
فيها بمرور معدات وأدوية وتبرعات ومساعدات مقدمة من جهات دولية ودول أجنبية 
أو عرب�ية، وقد تطرقت للأمر بوصفه جزءا من المساعدة ومواجهة تفشي الوباء في 
الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، فإنه من المحير أن ترى إسرائيل موافقاتها على نقل 
الذي  الوقت  في  نواياها،  حسن  على  ترت�كز  ״مساعدة״  بوصفها  المطلوبة  المعدات 
التزاماتها القانونية والأخلاقية، إذ أن عدم نقل  يتوجب عليها القيام بالأمر بناء على 
هذه المعدات )التي لم تقم هي أصلا بشرائها، بل أتت من تبرعات خارجية(، كان من شأنه 
أن يحرم السلطة الفلسطينية من مكافحة الفيروس. وعلاوة على ذلك، فقد كانت كمية 
المعدات الطبية التي صادقت إسرائيل على وصولها إلى الضفة الغرب�ية، أقل بكثير مما 
هو مطلوب لتعداد سكاني يبلغ مقداره نحو ثلاثة ملاي�ين نسمة.105 وقد أوضحت ياعِل رب�يا 
تصادوق، المديرة العامة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية بنفسها بأن ״احتياجات 
الفلسطيني�ي أكبر مما يمكن لإسرائيل تزويدهم بها״.106 ومع ذلك، لم يتم تقديم أي 
تحليل تستند إليه هذه المقولة، وبناء عليه، وبالارت�كاز على تجربة الماضي، فإن إسرائيل 

إما غير مستعدة، أو لا تريد، توفير احتياجات الفلسطيني�ين المطلوبة.

للسلطات  إسرائيل  قدّمته  الذي  الأدنى،  حدّه  في  الاستجابة  نطاق  أن  ملاحظة  يمكن 
في كل من غزة والضفة الغرب�ية منذ بداية الأزمة، أقل بكثير من منسوب المسؤولية 
في  وخصوصا  الفلسطيني�ين،  تجاه  إسرائيل  عاتق  على  الملقاة  والقانونية  الأخلاقية 

]بالعبرية،  كيباة״  ״حداشوت  موقع  الفلسطينية״،  السلطة  إلى  كورونا  فيورس  عن  الكشف  أطقم  من  الآلاف  تسليم  تم  ״   102

.16.4.2020
 Asian Journal of ״.Israel’s Measures and its Cooperation with Palestine to Fight COVID-19״ .Niu, Song, and Nianci Li 103

.Middle Eastern and Islamic Studies 14, no. 3 )2020): 396-409
الفلسطينية״،  للسلطة  كمساعدات  شيكل  مليون   800 تحوي�ل  على  الليلة  ستوافق  إسرائيل  كورونا:  بسبب  ״  لنداو،  نوعة   104

صحيفة ״هآرتس״ ]بالعبرية[، 10.5.2020. 
.IAI, September 15, 2020 ,״Settler Colonial Erasure״ COVID-19 in Palestine: A Pandemic in the Face of״.Yara Hawari 105

 Israel ״Briefing for foreign ambassadors on Coronavirus management and cooperation with the Palestinians״,   106

 .Foreign Ministry, March 31, 2020

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/958938-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/958938-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8835546
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8835546
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/covid-19-palestine-pandemic-face-settler-colonial-erasure
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/covid-19-palestine-pandemic-face-settler-colonial-erasure
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/Briefing-for-foreign-ambassadors-on-Coronavirus-management-and-cooperation-with-the-Palestinians-31-March-2020.aspx
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وقت الوباء. إن هذه الاستجابة قد تم تعريفها من قبل إسرائيل أصلا بوصفها بادرة 
حسن نية فحسب، لا بوصفها واجبا. والأخطر من ذلك، أن إسرائيل بينما تقوم بتقديم 
بيد،  والقانونية  الأخلاقية  التزاماتها  مع  ت�تسق  لا  التي  الاستجابات  من  الأدنى  الحد 
فإنها قد مارست باليد الأخرى سياسات ظالمة قوّضت قدرة السلطة الفلسطينية على 

مكافحة انتشار كورونا في الضفة الغرب�ية.

يتجلى التشديد في ممارسة السياسة التعسفية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية 
خلال  والمباني  المنازل  هدم  عمليات  في  الحاد  الارتفاع  في  شيء  كل  وقبل  أولا 
التي تم هدمها قد اشتملت على  المباني  المساكن، فإن  أزمة كورونا. وإلى جانب 
وغيرها.107  الزراعة،  مجال  في  عاملة  ومؤسسات  صحي،  صرف  وشبكات  مياه  شبكات 
مثال آخر على ذلك يكمن في الزيادة الكبيرة في العنف الذي مارسه المستوطنون 
ضد الفلسطيني�ين خلال فترة انتشار الوباء.108 لم تقم أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية 
بالتصدي لهذا العنف، وقد مارست هذا بطريقة ت�تيح وتشجع عنف المستوطنين، في 
انتهاك فاضح لحق الفلسطيني�ين في الإنصاف القانوني الذي يستحقه ضحايا العنف.109

التمي�يز في لقاحات كورونا
عن  للفلسطيني�ين  المقدمة  اللقاحات  موضوع  في  الإسرائيلية  السياسة  تختلف  لا 
السياسة التي انتهجتها منذ بداية انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إذ 
ت�تسم هذه السياسة بالتنصل من مسؤوليتها عن توفير خدمات للفلسطيني�ين تساوي 
الخدمات  هذه  تقديم  وعن  محتلة،  قوة  إسرائيل  بوصف  للإسرائيلي�ين،  المقدمة  تلك 

بصورة ت�تناسب ومدى سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

لمواطنيها،  اللقاحات  شراء  عن  إسرائيل  إعلان  تلت  التي  الأولى  الأشهر  مدار  على 
تنصلت  المحتلة،  الأراضي  اللقاحات داخل إسرائيل وللمستوطنين داخل  وإطلاق حملة 
اللقاحات للفلسطيني�ين: لقد كان موقف  الحكومة الإسرائيلية من واجبها تجاه توفير 
في  هو  الأمر  أن  بدعوى  للفلسطيني�ين،  اللقاحات  لتحوي�ل  معارضا  الرسمي  إسرائيل 
نطاق مسؤولية السلطة الفلسطينية كما ورد في إطار اتفاقيات أوسلو. يتناقض هذا 
الموقف مع آراء خبراء الصحة العامة في إسرائيل، الذين دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى 
تقديم اللقاحات للسكان الفلسطيني�ين، في إطار خطوة وقائية لمنع انتشار الوباء.110 
فوق ذلك، فإن استبعاد الفلسطيني�ين من تلقي اللقاحات قد شمل فلسطيني�ين ت�تمركز 
حياتهم في إسرائيل، بينما قررت إسرائيل تقديم اللقاحات لباقي من يفتقرون للمكانة 

القانونية، من المقيمين في أراضيها.111 
107 مايا هورودنتشانو. ״ رغم أزمة كورونا: رقم قياسي من عمليات هدم المنازل هذا العام في شرقي القدس״، موقع ״والّ״ 

]بالعبرية[، 2.11.2020
 .OCHA, June 22, 2020 ,״Unprotected: settler attacks against Palestinians on the rise amidst the outbreak of COVID-19108 ״

 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of  109

 International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. Adopted and proclaimed
by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005

]بالعبرية[  ״هآرتس״  صحيفة  الفلسطينية.״  السلطة  مناطق  سكان  تطعيم  مسؤولية  تحمّل  يجب  ״  جامزو.  روني  راجعوا:   110

 15.3.2021
شيلي كامين فريدمان. ״ الفيروس لا يتوقّف على الحاجز: المصير الوبائي لمواطني إسرائيل وسكان مناطق السلطة مشترك. 

״ دوكتورز أونلي، ]بالعبرية[ 12.1.2021 
111  أورنِ زيف. ״كم هو صادم أن كون المرء فلسطينيا، يحول بينه وبين الحصول على لقاح، موقع ״سيحاة مكوميت״ ]بالعبرية[، 

 .18.2.2021

https://news.walla.co.il/item/3396162
https://news.walla.co.il/item/3396162
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https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9620991
https://publichealth.doctorsonly.co.il/2021/01/217994/
https://publichealth.doctorsonly.co.il/2021/01/217994/
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https://www.mekomit.co.il/%D7%9E%D7%96%D7%A2%D7%96%D7%A2-%D7%A9%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA-%D7%9E/
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إن قرار إسرائيل بتطبيق سياسة مختلفة تجاه المفتقري�ن للمكانة القانونية، المقيمين 
لجميع  اللقاحات  تقديم  إتاحتها  بمعنى  العرقية-  أصولهم  إلى  استنادا  أراضيها  في 
المعيار-  الفلسطيني�ين وحدهم من هذا  القانونية، واست�ثناء  المكانة  إلى  المفتقري�ن 
بدافع محاولتها  ت�كن مدفوعة فحسب  لم  الإسرائيلية  السياسات  أن  هو شاهد على 
تقديم  عدم  قرار  أن  حقيقة  إن  عنصري.  تصور  على  بناء  بل  سكانها،  بصحة  الاهتمام 
بطريقة  أيضا  اتخاذه  تم  قد  القانونية  المكانة  عديمي  من  للفلسطيني�ين  اللقاح 
ت�تعارض مع منطق الصحة العامة، وهو يعرّض جميع سكان إسرائيل للخطر، يشهد على 
بأنها  القائل  النوايا  بيان  إسرائيل  استخدمت  فقد  ذلك،  وفوق  العنصرية.  عمق  مدى 
الفلسطينية،  السلطة  لمطالب  استجابة  الإنسانية  المساعدات  تقديم  على  ستوافق 
القاطنون في  اللقاح لسكانها، ومن ضمنهم المستوطنون  بعد فروغها من تقديم 
استخدام  ذلك  على  الأمثلة  ومن  السياسية.  للمساومة  كوسيلة  المحتلة،  الأراضي 
مسألة توفير اللقاح لقطاع غزة الذي كان مشروطا بالتعاون لاستعادة جثث الجنود من 
القطاع.112 وقد أثير هذا الطلب أيضا في مناقشات اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية 

والأمن، في الكنيست.113

أراضي  إلى  عام(  )مجموع  لقاحا  الف   153 نحو  وصل  أبري�ل،   / نيسان  شهر  من  اعتبارا 
بالإضافة  هذا،  الصيني.  ״سينوفارم״  نوع  من  اللقاحات  هذه  وغالبية  الغرب�ية،  الضفة 
إلى حوالي مائة ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات، ممن تم 
ت�كفي  لن  أخرى،  بعبارة  / مارس.114  آذار  بداية شهر  إسرائيل في  تطعيمهم من قبل 
الوقت  وفي  السكان.  مجموع  من   2.5% نحو  سوى  الغرب�ية  الضفة  في  اللقاحات 
في  عالميا  الرائدة  إسرائيل  تُعْتَبر  بالسيارة،  ساعة  نصف  سفر  مسافة  وعلى  نفسه، 
تطعيم سكانها، حيث تمّ تطعيم %52 من مجموع سكانها، ومن ضمنهم المستوطنون 
القاطنون في الأراضي المحتلة. بل إن وسائل الإعلام قد أفادت بإلقاء لقاحات زائدة 
״فايزر״  نوع  من  اللقاحات  من  مزيد  شراء  إسرائيل  نية  عن  أعلنت  كما  المهملات،  في 

 115.)booster( لتلقيح الفتية والفتيات، إلى جانب حقن تعزي�زية

حملة  في  إسرائيل  مشاركة  أن  الواضح  من  بات   ،2021 أبري�ل   / نيسان  من  اعتبارا 
التطعيم في الضفة الغرب�ية لم يتجاوز الحد الأدنى، وقد اقتصر على تطعيم العمال 
إسرائيل  في  يعملون  عامل(،  ألف  مائة  نحو  أسلفنا،  كما  )وعددهم  الفلسطيني�ين 
والمستوطنات، ويتنقلون يوميا بين أراضي إسرائيل والأراضي المحتلة. هذا بالإضافة 
إلى توفير لقاحات لنحو ألف عامل في الجهاز الصحي في الضفة الغرب�ية، وهو ما تم 
العالمية،  الصحة  المتحدة، وجهات دولية كمنظمة  كالإمارات  تحقيقه بمساعدة دول 
لقاح   2،600 نحو  تقديم  نشر،  ما  بحسب  الآن،  حتى  إسرائيل  تدخّل  حقق  لقد  وغيرها. 
/ فبراير  تسليمها في شباط  تم  حيث  بها،  التي وعدت  الـ 5،000(  اللقاحات  أصل  )من 
2021، وغالبيتها من نوع ״موديرنا״ لغرض توفير الوقاية للطواقم الطبية العاملة في 

الضفة الغرب�ية.116

112 طال ليف رام. ״ كشرط لحل قضية الأسرى والمفقودين: إسرائيل غزة في موضوع كورونا״. صحيفة ״معريب״ 12.12.2020.

إسرائيل  من  لقاح   5000 تحوي�ل  قررت  التي  الهيئة  معرفة  من  يتمكن  لم  الوطني  الأمن  مجلس  ״ممثل  الكنيست.  أخبار   113

للسلطة الفلسطينية، وأية هيئة ستقرر بشأن تحوي�ل لقاحات من السلطة إلى غزة״ .15.2.2021 
 .OCHA, March 2021 ,״COVID-19 Emergency Situation Report No. 29 114 ״

نير حَسون،״ انطلقت حملة تطعيم العمال الفلسطيني�ين؛ جهوزية لتقديم اللقاح لـ 120 ألف شخص ״، صحيفة ״هآرتس״ ]بالعبرية[ 
]بالعبرية[،08.03.21.

 .Barron’s, 5.4.21 ,״Pfizer Negotiating Deal to Sell More Covid-19 Vaccines to Israel״ ,Josh Nathan-Kazis  115

116 مرسوم صادر عن الدولة، المحكمة العليا 9284/20

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-807953
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-807953
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/sitrep-29-covid-19-response.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/sitrep-29-covid-19-response.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/.premium-1.9600971
https://www.haaretz.co.il/news/.premium-1.9600971
https://www.barrons.com/articles/pfizer-negotiating-deal-to-sell-more-covid-19-vaccine-to-israel-51617644247
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لقد كشفت الأزمة كذلك عن وجود فجوات 
شاسعة بي الجهازي�ن الصحي الإسرائيلي 

والفلسطيني- وهما جهازان صحيان 
مختلفان، يخدمان شعبي، تحت السيادة 

نفسها. لقد أدت معاناة السلطة الفلسطينية 
من محدودية قوتها ومواردها، والسياسة 
الإسرائيلية بخصائصها الاستعمارية )توطي 

المستوطني، مصادرة الأراضي، السيطرة 
على الموارد الطبيعية، إلخ(، إلى تخلّف نمو 

الجهاز الصحي الفلسطيني الذي لم يُترك له 
سوى مجال محدود للمناورة، ويعتمد بشكل 

كبير على الجهات الدولية، ولا ت�تاح له إمكانية 
التحول إلى جهاز فلسطيني مستقل وفعّال.
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وعلى الرغم من أن إسرائيل قد حرصت على الحفاظ على الضبابية فيما يتعلق بنيتها 
تحوي�ل اللقاحات للفلسطيني�ين في الأراضي المحتلة، كما أثير في التماس عائلة غولدِن 
مسؤولية  من  تنصلت  قد  إسرائيل  أن  إلى  لها  حصر  لا  أدلة  تشير  العليا،117  للمحكمة 
سكانها.118  تجاه  به  قامت  الذي  المماثل  النحو  على  باللقاحات  الفلسطيني�ين  تزويد 
المهنية  المستويات  ضمنها  ومن  المهنية،  الجهات  توصيات  من  الرغم  وعلى  هذا، 
في مجلس الوزراء المصغر )الكابينت( المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، التي أوصت 
مسؤولية  من  التنصل  إسرائيل  تواصل  للفلسطيني�ين.119  اللقاحات  بتقديم  الحكومة 
أو  غزة  قطاع  من  كل  في  الفلسطيني�ين  عزل  أن  آملة  للفلسطيني�ين،  اللقاحات  تقديم 
الضفة الغرب�ية، من خلال فرض الإغلاقات الخارجية والداخلية، أو من خلال تغي�ير معاي�ير 
إصدار تصاري�ح التنقل والمرور، سوف يعفيها من العبء الاقتصادي ومن المسؤولية 

القانونية تجاه الفلسطيني�ين.

ختاما، يعدّ موضوع اللقاحات اختبارا واضحا لا مثيل له للواقع في الأراضي المحتلة بعد 
الكثير من  ناحية، تواصل إسرائيل إحكام سيطرتها الفعلية على  اتفاقيات أوسلو. من 
ت�كون  أن  دون  الاقتصادي  العبء  لت�تحمل  الفلسطينية  السلطة  وت�ترك  الحياة،  مجالات 
لديها صلاحيات، خصوصا في الشأن الصحي، في الوقت الذي تسيطر فيه إسرائيل على 
قسم كبير من ميزانية السلطة، وتقوم بتحويله أو حجبه بناء على قراراتها، مستخدمة 
إياه كوسيلة للمساومة السياسية. كما أن اللقاحات التي اشترتها السلطة بنفسها، 
يجب أن توافق إسرائيل على إدخالها لأراضي السلطة الفلسطينية. وفي الوقت ذاته، 
ت�تنصل إسرائيل من واجبها في حماية حق الفلسطيني�ين في الصحة. إن الواقع القائم، 
الذي تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي الواقعة بين البحر والنهر، يحتوي على 
من  الفلسطيني�ين  يحرم  وآخر  للإسرائيلي�ين،  امتيازات  يوفر  واحد  قانوني�ين،  نظامين 
اللقاحات  مسألة  اعتبار  من  مندوحة  ولا  الموارد،  من  الكثير  منهم  ويسلب  الحقوق، 

تمي�يزا بين فئ�تين تعيشان في الحيّز ذاته.

ومن هنا جاءت مطالبة إسرائيل بتوفير اللقاحات للفلسطيني�ين، بذات المقدار، وبذات 
الوقت، وبذات الجودة التي توفرها للإسرائيلي�ين. ليس من شأن هذا المطلب، بالطبع، 
أن يضفي الشرعية على استمرار سيطرة إسرائيل على الفلسطيني�ين، أو سلب السلطة 
- على  بإمكانها  إن كان ذلك  للفلسطيني�ين  اللقاحات  أن توفر هي الأخرى  حقها في 
الرغم من وجود شك بشأن قدرتها على توفير لقاحات بحجم يستجيب لاحتياجات مجمل 
السكّان، بقدراتها الذاتية. إن مطلبنا المتمثل في إيفاء إسرائيل بواجباتها، يرت�كز على 
الفلسطيني�ين  تجاه  التزامها  وعلى  الفلسطيني�ين،  على  الإسرائيلية  السيطرة  مدى 
بالمسؤولية، وهو ما لا  السيطرة  بوصفهم سكانا محمي�ين، وبناء على تصور اقتران 

يجب أن نتيح لإسرائيل التنصل منه، المرة تلو الأخرى.

117  أفيشاي غرينتسبيرغ. ״ الدولة للمحكمة العليا: لا نيّة في هذه المرحلة بتحوي�ل تطعيمات مضادة لكورونا إلى غزة.״، صحيفة 

״غلوبس״، ]بالعبرية[ 6.1.2021 
118 عميرة هس. ״أبارتهايد اللقاحات ״ . صحيفة ״هآرتس״ ]بالعبرية[، 28.2.2021 

״ المناقشة المثيرة لليأس في مجلس الخبراء بشأن مسألة الإغلاق: ״العدوى مستمرة، ونجاعة الخطوة محل  119 أدير ينكو، 

شك״، موقع ״Ynet״ ]بالعبرية[ 18.1.2021

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001356137
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001356137
https://www.haaretz.co.il/blogs/shabahit/.premium-1.9575509
https://www.ynet.co.il/news/article/HJuI01lgd
https://www.ynet.co.il/news/article/HJuI01lgd
https://www.ynet.co.il/news/article/HJuI01lgd


45



46

الخُلاصة

لقد ضرب وباء كورونا السكّان الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية في الوقت الذي كانوا 
يعيشون فيه اصلا في ضائقتين اقتصادية وسياسية حادّتين، في أعقاب سنوات من 
كلّه، اضطرت السلطة  السياسي. وإلى جانب ذلك  اليقين  الركود الاقتصادي وانعدام 
الفلسطينية إلى مواجهة تصعيد سياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت 
عن قرارات الضمّ من جانبها في وقت شهد حالة طوارئ عالمية. وعلى امتداد الأزمة، 
من  التنصّل  في  والمتمثلة  القديمة  بسياساتها  العمل  الإسرائيلية  الحكومة  واصلت 

مسؤوليتها عن صحة السكان الفلسطيني�ين في الأراضي المحتلة.

بالحفاظ على  بإلزام القوة المحتلة  الدولية المتعلقة  وعبر سياسة تنتهك القوانين 
بواجبها  الوفاء  عن  الإسرائيلية  الحكومة  امتنعت  للاحتلال،  الخاضعة  الشعوب  حقوق 
على  ضرورية  صحّية  بموارد  الضفة  في  الفلسطيني�ين  السكان  إمداد  في  المتمثل 
بالمستوى  وغيرها،  اصطناعي  تنفس  وأجهزة  صحّية،  مواد  الفحص،  أطقم  شاكلة 
للإغلاقات  ونتيجة  ذلك،  على  وعلاوة  السكان.  احتياجات  مع  يتوافقان  اللذين  والكم 
التي  الإنسانية  المنظمات  تراجعت قدرة  الفلسطينية، فقد  الأراضي  المفروضة على 
يعتمد السكان الفلسطينيون القاطنون في المنطقة ج على عملها منذ سنوات في 

الحصول على الرعاية الصحية.

لقد كشفت الأزمة كذلك عن وجود فجوات شاسعة بين الجهازي�ن الصحي الإسرائيلي 
والفلسطيني - وهما جهازان صحيان مختلفان، يخدمان شعبين، تحت السيادة نفسها. 
والسياسة  ومواردها،  قوتها  محدودية  من  الفلسطينية  السلطة  معاناة  أدت  لقد 
الإسرائيلية بخصائصها الاستعمارية )توطين المستوطنين، مصادرة الأراضي، السيطرة 
على الموارد الطبيعية، إلخ(، إلى تخلّف نمو الجهاز الصحي الفلسطيني الذي لم يُترك 
له سوى مجال محدود للمناورة، ويعتمد بشكل كبير على الجهات الدولية، ولا ت�تاح له 

إمكانية التحول إلى جهاز فلسطيني مستقل وفعّال.

عن  وخصوصا  الفلسطيني�ين،  للسكان  الإنسان  حقوق  عن  عموما  إسرائيل  مسؤولية 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  وخصوصا  الدولي،  القانون  من  تنبع  الصحّة،  في  حقّهم 



47

 1966 للعام  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  العالمي  والميثاق 
جميع  ستضمن  التي  اللائقة  الظروف  ״توفير  و  الصحة  حماية  واجب  على  ينص  الذي 
الخدمات الصحية والعلاجية الطبية في حال المرض״. طالما أصرت إسرائيل على مكانتها 
كقوة محتلة، وظلت تسيطر على غالبية الشروط الضرورية لحماية الحق في الصحة 
وتعزي�زه، فهي مسؤولة عن صحة السكان الفلسطيني�ين في المناطق المحتلة خصوصا 
اتفاقات  ت�كون  أن  أوسلو  باتفاقيات  المقصود  لأن  نظرا  وذلك  وباء.  انتشار  حالة  في 
مؤقتة لفترة قصيرة نسبيا، وبالنظر إلى كونها لم ت�تطرق إلى احتمال تواصل وتعمّق 
الاحتلال مع تقسيم المناطق إلى وحدات منفصلة، وتواصل انتشار المستوطنات. تشير 
القوانين والمعاهدات المذكورة إلى مسؤولية القوة المحتلة - وهي إسرائيل في 
التدابير المناسبة للتعامل مع انتشار الأوبئة، بما فيها وباء كورونا،  حالتنا- عن اتخاذ 
الطبية  الطواقم  وإرسال  الفحوصات  وإجراء  التعقيم  ومواد  الأدوية  توزيع  خلال  من 
إلى المناطق التي ينتشر فيها الوباء، والقيام على مسألة الحجر والعلاج الطبي في 
المستشفيات لمن أصيبوا بمرض معدٍ، والمساعدة في فتح مستشفيات جديدة، مثلا. 

لم ت�كتفِ الحكومة الإسرائيلية برفض الوفاء بالتزاماتها القانونية فحسب، بل قد تبين 
في  الفلسطينية  السلطة  جهود  بتقويض  ت�تسبب  أنها  ذكرناها  التي  الحالات  في 
مواجهة الوباء. وإلى جانب مراكمة العوائق بشكل منهجي ومتسق لعقود من الزمن، 
لإعاقة تطور جهاز صحي فلسطيني مستقل ومستدام، فقد راكم العوائق أيضا أمام 
توفير العلاج الطبي أيضا أثناء أزمة كورونا: وقد نفذت ذلك من خلال فرضها القيود 
الضئيلة  والقدرة  المرضى،  وصول  منعت  التي  والحواجز  المناطق،  بين  التنقل  على 
بمعاي�ير  كبير  بشكل  والإضرار  القدس،  شرقي  في  المستشفيات  إلى  الوصول  على 
الصحة القياسية، كمياه الشرب، والصرف الصحي، وذلك نتيجة لهدم المباني من قبل 

الجيش الإسرائيلي.120 

ولعلّ أوضح مثال على موقف إسرائيل تجاه السكان الفلسطيني�ين أثناء الوباء هو قضية 
يتعلق  فيما  الغموض  على  الإسرائيلية  الحكومة  حفاظ  من  الرغم  على  إذ  اللقاحات. 
أنه قد تم تطعيم ملاي�ين  بسياساتها تجاه تطعيم الفلسطيني�ين، تبقى الحقيقة هي 
الضفة  في  القاطنين  المستوطنين  ذلك  ويشمل  اليوم،  حتى  الإسرائيلي�ين  السكان 
الغرب�ية، في الوقت الذي لم ت�كد تبدأ فيه حملة التطعيم في الضفة الغرب�ية، وهذا ما 
يشير الى واقع يتمثل في الفصل العنصري، الذي يعيش في إطاره نوعان من السكّان 
تحت سيادة واحدة: حيث يحصل أحدهما على لقاح بمستوى عالٍ وفي مرحلة مبكرة، 
فيما يحصل الثاني على لقاح بمستوى أدنى، ومن نوع آخر، وفي وقت أكثر ت�أخرا. إن 
بطرق  السيادة،  ذات  تحت  تعيشان  اللتين  السكانيتين  المجموعتين  التعامل مع  حقيقة 
مختلفة، هو دليل شديد الوضوح على واقع الفصل العنصري السائد في الضفة الغرب�ية. 

الدولية، لا يمكن تجاهل  القوانين والمعاهدات  وإلى جانب الالتزامات المستندة إلى 
حقوقها  من  محرومة  سكانية  مجموعة  على  السيطرة  في  الكامن  الأخلاقي  البعد 
في  عادية  غير  كورونا  فترة  أثناء  ت�كشّفت  التي  المأساة  أن  صحيح  عديدة.  لسنوات 
الاحتلال،  تحت  الحياة  واقع  عن  منفصلة  إليها  يُنظر  أن  يمكن  لا  ولكن  وحدّتها،  حجمها 

والذي يستمر منذ أكثر من خمسة عقود.
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بعد عقود من الانتهاك المستمر لحق الملاي�ي من الفلسطيني�ي القاطني في الأرض 
المحتلة في الصحة، تطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوة ضرورية، وغير 
ت�تمثل في ضمان إسرائيل وصول سكان المناطق المحتلة إلى جميع العلاجات  كافية، 
الجمعية  تطالب  كما  كافٍ،  بمستوى  المتوفرة  غير  أو  بالمرة،  المتوفرة  غير  الطبية 
الصحي  الجهاز  خارج  المشافي  إلى  المرضى  هؤلاء  تحوي�ل  كلفة  إسرائيل  ت�تحمل  بأن 
التام لحق الفلسطيني�ي القاطني في الأراضي  الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الضمان 
المحتلة في الصحة، كما هو الحال لدى أي شعب، لا يمكن أن يتحقق من دون ضمان 

حقوقهم المدنية والسياسية، كأفراد وكجماعة وطنية.

الفلسطيني�ين في الصحة لا يمكن أن يستمر إلى الأبد،  التزام إسرائيل بضمان حق  إن 
وينبغي السعي إلى إنهاء هذا الواجب النابع من كون إسرائيل قوة احتلال، بل وأكثر 
التي  والأبارتهايد  الكولونيالية  سمات  بجميع  المستمر  الاحتلال  ضوء  في  ذلك:  من 
لحماية  الضرورية  الشروط  غالبية  على  الاحتلال  سيطرة  ضوء  وفي  عليها،  ينطوي 
والسيطرة  الاحتلال  بقي  وطالما  القريب،  المدى  وعلى  وتعزي�زه.  الصحة  في  الحق 
الإسرائيليان يحولان دون ضمان الفلسطيني�ين لحقهم في الصحة بأنفسهم، فإن على 

إسرائيل ضمان التالي:

القدس، 	  شرقي  فيها  بما  الغرب�ية،  الضفة  بين  والمفتوح  الحرّ  بالعبور  السماح 
وقطاع غزة، وبالتالي تمكين الجهاز الصحي الفلسطيني من العمل كوحدة واحدة؛

إلغاء منظومة التصاري�ح وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة؛	 

توفير وتموي�ل العلاجات غير المتوفرة في المناطق المحتلة؛	 

الخدمات 	  الحصول على  للفلسطيني�ين  يتيح  بما  السلس والمتواصل  التنقل  ضمان 
الصحة وحقوق الإنسان الوصول إلى  يتيح لمنظمات  الصحية في إسرائيل؛ وبما 

السكان الفلسطيني�ين في الأراضي المحتلة؛

التي يستخدمها السكان 	  اللقاحات  الفلسطيني�ين على ذات  ضمان حصول السكان 
الإسرائيليون، وخلال الفترة الزمنية ذاتها؛

تقديم المساعدة للسكان الفلسطيني�ين من تجهيزات وعلاجات طبية من شأنها أن 	 
تساعدهم في اجت�ثاث وباء كورونا في أسرع وقت ممكن.
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